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المقدمــــــــة

أ

الحركة في العالم ة وهو أساس الإجتماع البشري والحب هو جوهر ممعنى وقيالذي يجعل الحياة لها إن الحب هو 

ما لم يحب لن يتحرك والمحبوب إما أن يكون محبوبا لنفسه أو محبوبا لغيره وأما أن يتحرك العبد بدافع الحب لما فيه فالعبد 

.سعادته في الآخرة أو لسعادة الدارين معاالدنيا أو يحبه لما فيه في حياتهسعادته 

الإلهي بد إلا الحب ولما كان الحب هو أصل كل فعل فإن أول حب هو الحب فلا دافع لأي فعل أدرك حركة أو سكون للع

المستحق كان الإنسان محبا لا محالة لمحبوب ما فإن عليه أن يوجه حبه الذي به تتحقق سعادة العبد في الدنيا والآخرة وإذا  

.المحبة وهو االله عز وجل 

الإنسانية ولما كان الحب لدى الإنسان طاقة حب للعلاقات الموجهالحب هو مدار الحديث عبر الأجيال كلها وهو 

إن خالق الإنسان الذي هائلة فإن الواجب أن يتعرف على مستحق المحبة على الحقيقة والتحقيق وهو الخالق تبارك وتعالى ، 

شهدت أطفة وخلق الكون كله مسخرا للإنسان فلا حب على وجه الإستحقاق إلا الله، وقد اله العقل والعخلقه وخلق

.المسيحية بأĔا دين المحبة

الحب الإلهي من أهم موضوعات الحياة بل هو أصل حركة في الكون ولما كان الحب هو أصل كل دين ومشكلة الحب الإلهي 

ان روحين بسلمادي هو عشق روحي بين جسدين يحبين العاشق والمعشوق فالعشق اهي تقتضي البحث في طريقة التواصل 

فيكون الحب روحي من جسد إلى جسد ، فالحب عند الفلاسفة ميل طبيعي إلى المحبوب الملائم والحب عند العارفين قوة 

.يلها شيئا واحدا لا يقبل التجزئةخفية تصير في المعشوق جزء من العاشق وقد تح

ه ومنظومته كعلى الإنسان على تقديم سلو وأثرهقديسيين والمتصوفين إلى الحديث عن الحب الإلهي ذهب العديد من ال

: من المتصوفين خير مثالالأخلاقية بشكل عام بحب يتناسب مع الحب وقيمته ومن أمثلة ذلك القديس توما الأكويني و 

يلاحظ بشكل جلي المكانة المرموقة التي احتلها الحب الإلهي في التراث تين ناالصوفي ابن عربي والراصد للتراث في كلا الدي

وفين وما هذا إلا تأكيد والمتصالقديسينالمسيحي والإسلامي ، ففي كل زمان كان هناك من يتغنى بالحب الإلهي سواء على 

.سلوكهعلى المكانة المحورية لهذا الموضوع والأثر الكبير الذي يتركه في نفس الفرد المؤمن و 



المقدمــــــــة

ب

..................ويتصل الحب بالقلب والوجدان ويختلف الحب الإلهي عن الحب البشري 

فأسباب اختيار للموضوع

.الحب الإلهي: نقص الدراسات حول الموضوع- 1

.وضع مفارقة بين المحبة الإلهية عند توما الأكويني والحب الإلهي لدى ابن عربي - 2

.المسيحية والديانة الإسلاميةالتأثير الجارف بين الديانة - 3

والعقلي، لكثرة مؤلفاēما وقيمتهما بين المفكرين والفلاسفة على الصعيد الروحيابن عربي وتوما الاكوينياختيار تم- 4

من خلال هت، وما هي الصلة بين الحب الإلهي وفلسفالمقصود بالحب الإلهي فما: الآتية لاشكالية ومنه يمكن طرح ا

.؟ابن عربي وتوما الاكويني الاكويني توما لاف والشبه عند كل من ختاوجه الا

.واقتضت الضرورة إلى العلمية إلى تقسيم البحث إلى مقدمة ومدخل عام وثلاث فصول وخاتمة

عام للموضوع وهو عبارة عن تعريفات للحب الإلهي في الفكر المسيحي والنصوص كان: ا بدايتي كانت مدخل عامأم

.المسيحية على الذكر وعند أوغسطين بالأخص ثم تعريفه في الفكر الإسلامي فيما يختص القرآن والسنة وعند الصوفية

المحبة الإلهية عند توما الأكويني وتناولت فيه تعريف الحب الإلهي عند توما الأكويني، العقل عند : فالفصل الأول فوسميته بــ

.لى الصفات الإلهية، الكمال الإلهي، الخلقتوما، أدلة وجود االله فيما تحتوي ع

الحب الإلهي عند محي الدين ابن عربي فتطرقت فيه إلى تعريف الحب الإلهي عند ابن عربي، : أما الفصل الثاني الذي عنوانه

.الطبيعي الروحاني،الإلهي وĔاية بالعقل عند ابن عربي: مراتب الحب الإلهي

مقارنة من حيث : مقارنة بين توما الأكويني وابن عربي في المحبة الإلهية ، تناولت فيه : بـوجاء الفصل الثالث والأخير مرسوما

(الجانب النظري ارتباط المحبة بالعمل، التطبيق العملي (، مقارنة من حيث الجانب العملي ) المصدر، المفهوم، العقيدة: 

ة فقد ذكرت فيها أهم النتائج لكليهما وانتهجت في كل هذا وأوجه الإختلاف وأوجه التشابه ، أما الخاتم) للمحبة في الحياة
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ج

حسب ما اقتضته طبيعة الموضوع من وصف لظواهر الحب الإلهي من خلال النصوص المقارنوالمنهج المنهج التحليلي

.المذكورة في الكتب المقدسة والنصوص المسيحية والنصوص الصوفية المتعددة وتحليل لها

وبات لما تعترض أي باحث ناشئ متمثلة في قلة الدراسات الدالة وصعوبة النصوص وضيق الوقت وقد إعترضتني صع

.رغم توفير المدونة

:ومن المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في انجاز البحث أذكر ما يلي

قراءة معاصرة لأفكار ابن الخلاصة اللاهوتية، الفتوحات المكية، رسائل ابن عربي، دراسات في فلسفة العصور الوسطى، (

...)عربي

.فإن أصبت فمن االله وحده وإن جانبت الصواب فمن نفسي ومن الشيطان واالله وراء القصد
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4

رف أن ي يصلوا إلى فكرة العقل الذي يعفلاسفة اليونان لكنحولم يكن على فلاسفة العصر الوسيط إلا أن يتجهوا 
الذي يعرف أن له موضوعا طبيعيا لكن لا يدرك *له موضوعا طبيعيا ولا يعرف شيئا آخر أما لكي يصلوا إلى فكرة الحب

، وهم يشبهون المفكرين في كافة عليهم إلا أن يتجهوا نحو أنفسهمن فلاسفة العصر الوسيط لم يكن إ، فشيئا آخر
.العصور

العالمين المادي والروحي وهذا ما أحاط بإشكالية التي تقوم كان الإنسان في الفكر المسيحي يعتبر حلقة وصل بين 
الذي قال هو الواحد إنه على فكرة الثواب والعقاب في الآخرة ، ولقد ظهر تعليق عن الحب الذي تناوله القديس بولس

نجد حب الجمال المطلق الذي هو االله فاالله عنده الجمال المطلق والخير المطلق وهذه فكرة أفلاطونية أفلوطينية في Ĕاية الأمر
، ومن النفس إلى العقل من طبيعته أو من شأنه أن يولدإلى النفس) المادة(فالصعود من الطبيعة نظرية الاتحاد عند أفلوطين
الذي يعلم وبين موضوع المعرفة أي العقل والموضوع هما نفس الشئ لأن العقل في حد ذاته ) االله(ألفة أو محبة بين الواحد 

الذي هو وحده تفكير هو نفسه يفكر في حين هناك أشياء لا نستطيع التفكير فيها ويعجز العقل على اقتنائها واستيعاđا 
، إن لواحد الذي هو الوحدة المطلقة لكل شيء علينا أن نسمو على ثنائية المبدأ العقليإننا في بحثنا عن ا:" يقول أفلوطين 

ولذلك فإنه لا نستطيع أن نقول الجزء ولا الكل لأنه يمتد وراء العقل ، 1العقل هو الحقيقة الفعلية التي تتضمن كل شيء
يعلو الأشياء كلها والاسم المعطى له لا يحمل ه بذلك نلا يمكن أن تعطيه اسما لأولأنه،والوجود وبذلك لا نستطيع إدراكه

.أي إسناد أو ثبات له وأن نعطيه اسم الواحد الأسمى فلقائنا به أمر يفوق الوصف بل يكون له اسم اللامحدود

ون في التساعية الثالثة وتناول فيها بالشيء والتحليل عن طريق مأدبة أفلاط: الإلهيوأشار أفلوطين إلى مفهوم الحب 
، وحاول التوفيق بين جدل الحب الصاعد وجدل الحب الهابط عن طريق فكرة السلم الإلهي الذي أو أسطورة وميلاد أيروس

أو أرضي ويعمل في نفس الوقت على تزيينه وأن يكونا أي ما هو  علوي يهتم بما هو دنيوي .2يسمح بالصعود والهبوط معا
.مسلمان فيما بينهما

هو محبة االله الكامنة داخلنا لكن محبة االله الكاملة بداخلنا ليست إلا مشاركتنا المتناهية في الحب إن بحثنا عن االله
ب االله نفسه بنفسه وما دمنا قد ولدنا في تيار الحب الإلهي الذي يغمرنا ثم يعود مرة أخرى إلى اللامتناهي الذي بواسطته يح

ـــــــاض الأســـــــنان ونضـــــــارتها : الحـــــــب * ـــــــرب تقـــــــول الصـــــــفاء بي ـــــــو اســـــــم لصـــــــفاء المـــــــودة ، لأن الع ـــــــي اللغـــــــة ه ـــــــبف ـــــــل الحـــــــب الإنســـــــانحب ، وقب
ــــــد المطــــــر الشــــــديد ــــــو المــــــاء عن ــــــى لقــــــاء المحبــــــوب. مــــــا يعل ــــــاج إل ــــــد العطــــــش والاحتي ــــــه عن ــــــان القلــــــب وثوران ــــــى هــــــذا المحبــــــة هــــــي غلي ينظــــــر.فعل

.350،ص1،1986،طمكتبة مؤمن قريش، )المجلد الأول(العربيةالموسوعة الفلسفية :معنى زيادة إلى
.242، ص2000، )ط.د(،فلسفة العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعيةدراسات في : عطيتوو حربي عباس محمد ماهر عبد القادر 1

.134نفسه ، ص 2
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ومن بين الآيات التي تبعث اطمئنان أوغسطين ، القديس ا نراه في نظر معناه أن تحب االله هو أن تمتلكه وهذا م،1منبعه
:المسيحي في الكتاب المقدس نذكر منها

وان قامت على حرب ففي ذلك أنا ""4:23"" وان سرت في واد ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي""
ار الرب وهكذا كان السلام الداخلي هو ثمرة من ثم" 2:46"وإن انقلبت الجبال إلى قلب البحار) "" 3:27رمز"" (مطمأن

"" أي سلامكم منكم(سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم " يسوع المسيح الذي وعدنا قائلا   (
هذا دلالة على أن الرب يحرصهم ولا يخافوا  شر شيء في البر والجبال والبحور وأن ملاقيهم بفرح يوم يراهم، 2)22:16يو(
ن الإنسان الذي يشعر بكل شيء هو إنسان حساس بكل شيء ويتفاعل مع مشاكل الحياة صغيرة وكبيرة ولكنه هو لأ،

.لا يضطرب قطبه وعندئذ لما يراهويحيطتحرسه يعيش دائما حالة الاضطراب التي يعيشها في المشكلة الأكبر وهي القوة التي

3)27:14مت" (أنا هو لا تخافوا. تشجعوا" يطمئن قلوبنا قائلا م الداخلي نابع من رؤية الرب الذي لاإن الس

أي أنه سيقهر القلق والضجر " أنا هو"وقوله تخافواتتجلى محبة االله لهم فهو يشجعهم أي لا يستسلموا ولا ييأسوا ولا وهنا
وهذا على " أنا هو"لأنه قال الناس ومن المرض بينمن مشاكل التحارب أي " لا تخافوا" فسيا والكآبة والحزن سيشفيهم ن

.أنه يستطيع فعل كل شيء ويعتبر إله السلام ورئيس وصانع السلام

ويعتبرون أن الأبدية هي سر السعادة فقد يعد رحيلهم فهم يحيون في فرحة الملكوت وسلامه ونحن هنا نستعد 
.ي الفرح والسلام من خلال غفران الخطيئةهللملكوت والأبدية 

كل ما حولياأحبك يا رب بضمير ثابت لا لوم عليه لقد فتحت قلبي بكلمتك فأحببتك، ها أن:قال أوغسطين
را ستزداد رأفتك لمن رأفت ذوله لكل الناس لئلا يكون لهم عيها يدعوني إلى محبتك ولا تفتأ تقالسموات والأرض وكل ما ف

هذا القول يحيي فيه القديس ،4جماعة من الصمعليه ورحمتك لمن رحمته وإلا فالسموات والأرض تردد تسابيحك أمام 
السماء والأرض والطبيعة تسبح وأنه لعظم كونه حتىهادبالضمير الإنساني وأن يحب الإله لعظمته رأفته ورحمته بعأوغسطين

يشعر بجسده انه هو من صنع الرب حتى انه يستطيع التحكم في سمعي وبصري وفي جميع حواسي فلا حبَّا هحيث أنله ، 
.ليه وحبه إيعلو هذا الحب وđذا الحب تترفع نفسي وجسدي 

تنظر إلى الأرض وما فيها من قوة وجمال:" يعطينا مثال يثبت وجود االله لقولهأنهرغم شكه في وجود االله إلا
ولما كان من الممتع أن تكون حاصلة عن هذه القوة بذاēا فإنك تدرك حالا أنه لم يمكن أن توجد بقوēا تسائلهاوكأنك 

.342ص،1996، 3، ط6، مكتبة مدبوليمعبد الفتاح إماإمام:،ترروح الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى:جلسونإتين هنري 1

.3ص)ت.د(،)ط.د(،11السلام الداخلي، ندوة شبابية : ميخائيلأشعياءالقمص  2

.4نفسه ، ص 3

.197، ص4،1991ط،، بيروتاعترافات القديس أوغسطين ، دار المشرق: جلوأنالخوني يحونا  4
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وهذا " ، يعلن في صمت أنه مصنوعالمنظم تنظيما عجيبا وبأشكاله البديعيةبتغير إن العالم بنفسه يتغير : " وقوله" الذاتية 
نان أĔما مخلوقتان أĔما تتغيران ويستحيل أن يكون في غير المخلوق شيء إلا وقد  السماء والأرض يعل" يتجلى في قوله أيضا 

قوة عظيمة تستحق أن تعرف وتحب وراء هذه الذات وأĔاذا أن المخلوق متغير والخالق ثابتيعني đ.1"كان فيه سابقا
.الإلهية والعالم الذي هو يسير في تنظيم ونظام هائل كونية الخلق

المحبوب وحين يكون المراد واحد بيب في العالم كله سواه إتباع أمرالمحبة هي الموافقة وليس للح: الصوفيةالحب عند 
.فمن أين تأتي المخالفة؟

صوف وعن السمات المثالية عندما كانوا يذكرون شيئا عن الت) كلمة صفاء(حال المتصوفون المسلمون في استعمال 
أي من أحب االله حبا تاما ولم يفكر في أحد غيره .2ومن صافاه الحبيب فهو صوفيمن صفاه الحب فهو صاف ": للصوفية

فقد نستطيع أن نقول عنه بأنه الصوفي الحقيقي عندما نتكلم عن الحب الموجود بين الإنسان وربه فنقول أن الإنسان يخاف 
تعالى ويخشاه طالما هو مجهول بالنسبة إليه ، ولهذا فإنه يخاف االله سبحانه و من اĐهول ويخشاه فلا يمكن أن يحب ما يجهله

.لذا وجب على كل إنسان أن يحاول التعرف عليه لإزالة خوفه والتسيير في معرفة الرابطة الحقيقية التي تصل به

ة حب وفناء وإن معرفة الإنسان الكامل لربه معرف...بين اثنين إلا إذا كانت بينهما مناسبة الحب لا يمكن أن يكون 
فقد أعطانا االله مثالا على ذلك في المحبة والعشق حيث يفنى كل جزء في مقابلة الجزء المناسب له فعند مقابلة الإنسان ، فيه 

، وإذا عشق شخصا أو إنسانا مثله فإنه يقابله بذاته كلها منه ذلك الجزء المناسب لهنىلشيء يعشقه كدرهم أو زهرة يف
ولهذا ، 3لأنه على صورته فيقابله بذاته فما بقي منه جزء ليصحو حتى يعقل ما فيهوبجميع أجزائه ويفنى فيه عند مشاهدته

فإذا كان الحب ليس حقيقيا كاملا فإن كل جزء يفنى في جزء من العالم على غير الحب الحقيقي الذي يكون كاملا وان تفنى 
بمعنى الفناء ويقصد : ن عربي للحب الإلهيويوضح لنا أكثر مفهوم ابفس المؤمنة بكل جوارحها الله وفقط  ،  وتخشع الن

بالفناء انطباق صورة على صورة أخرى فيكونا الصورة طبق الأصل متشاđان فيصيرا شيئا واحد لا فرق بينهما وهنا يشعر 
في الصفات الروحية لا المادية وانطلاق من الحب الحقيقي بين البشر هو البداية نا يكو إثنينالعبد بالحب الإلهي فالحب بين 

وبفيض عطائه وكرمه ويجب أن يكون اختلافا بين اثنين إلا لصارا شيء واحدبمحبتهللتعرف إلى االله سبحانه وتعالى والشعور 
ومهما ، ة باالله ويزداد حبا لهتومعرفوان الإنسان بقدر ما يقترب من صفات الكامل بقدر ما يتقرب من صفات االله، 

" الحق"إن التواصل بين الإنسان وربه ، ) إنسان(خر عبدأن الأول رب والآ،لافجاهد ليصل فإنه سيبقى دائما الاخت
فهم أقوال شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية يمكن عبادة التي أشار إليها جبريل من هنا الفيسبحانه يكون مباشرا والطمع 

اب والطمع في الثواب سلوكا يماثل سلوك عبد السوء الذي إذا أخاف أطاع وإذا آمن تالتي ترى أن مبنى العبادة الخوف من الع

.33ص. 2012،)ط.د(،أوي للتعليم والثقافةربية في العصر الوسيط، مؤسسة هندتاريخ الفلسفة الأو : ميوسف كر  1

.22، ص2008، 2للطباعة ،طرالصوفية في القرآن والسنة، دار نوبا: فوزي محمد أبو زيد 2

.12، ص1997، 1ط،قراءة معاصرة لأفكار ابن عربي:ميسون مسلاتي  3
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ēالذي غايته الوصول إلى رضا االله حتى يكشف للمحب الحجب أي الستار " الحب"ا فهي مبناها على عصى أما عباد
:تحققت الرؤية فهي تقولالموجود بين المحب والحبيب وإذا انكشفت الحجب

.كالذوحب لأنك أهل حب الهوى : بينأحبك ح

.بذكرك عمن سواكنيفشغلفأما الذي هو حب الهوى 

.فكشفك لي الحجب حتى أراكوأما الذي أنت أهل له 

:الحلاجوتقول 

نحن روحان حللنا بدناأنا من أهواك ومن أهوى أنا 

1وإذا أبصرته أبصرتنافإذا أبصرتني أبصرته

فالأبيات الأولى تتكلم عن الحب الذي جمع بين رابعة العدوية واالله سبحانه وتعالى على أĔا أشغلت نفسها بالذكر 
أما الأبيات الثانية للحسين ابن منصور الحلاج فهو على قصده لحبيبته وعشيقته لعبادة حتى أصبحت تدعوه لأن تراه ، وا

.فقهاء السلطة الذين لم يستطيعوا تأويلها على الأصحلمحبوبته على غرار

ستراه اليوم وستراه غدا : حد الدراويش ما هو الحب؟ فقال أد الحلاج لما كان في السجن سأله تعريف الحب عن
لقصة رواها هذه ا، 2في اليوم الثالث نشروا رماده في الريحو وستراه بعد غد وفي نفس اليوم قتلوه وفي اليوم التالي أحرقوه 

الحبستشهد في سبيل إالذي كان يقوم به فقد الإلهي العطار وهي تسرد حقيقة حب الحلاج الله وذلك لإفشاء سر الحب 
.الإلهي

ومن خلال صورة ) صورة الأنا(نائية الأ: والحب الإلهي عند أبو يزيد البسطامي من خلال ثلاث أشكال للوجود
ومنه تحدد الوجود الإلهي هي الإنساني ويتبادلان على رأي البسطامي في فعل ) الهوية(و ومن خلال صورة اله) يةتالأن(الأنت 

:متعال من المحبة والعشق حتى تبلغ قيمة التحقيق الروحي وهو له دليل على سبيل المثال

ني هويتهبنوره فأراني من عجائب سره وأراعن غيره وأضاء فيّصرفنيولقد نظرت إلى ربي بعين اليقين بعد أن 
وعزتي بعزته وقدرتي بقدرته ورأيت أنائيتي đويته وإعظامي بعظمته ورفعتي برفعتهه نوري بنور : فنظرت đويته إلى أنائيتي فزالت

، رأيت الحق بالحق فبقيت في فلما نظرت إلى الحق[...] هذا لا أنا ولا غيري : ليه بعين الحق فقلت من هذا؟ فقالإرت ظفن

.128، ص2002، ) ط.د(،ة الهيئة المصري،هكذا تكلم ابن عربي : نصر حامد أبو زيد 1

.76ص، 2006، 1محمد إسماعيل السيد ورضا حامد قطب ، ألمانيا، ط: تر، وتاريخ التصوف في الإسلامالصوفية الأبعاد :أنا ماري شميل 2
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ولا علم حتى أن االله أنشا لي علما من علمه ولسانا من لطفه وعينا من نورهأذنالحق بالحق زمانا لا نفس لي ولا لسان ولا 
.ي أن تحب االله كأنك تراه وهذا هو عظمة المحبمهو الحب الإلهي عند أبو زيد البسطاهذا1

الموجود الإلهي بواسطة ةالنقطة الأساسية للحب الإلهي عنده هي التوحيد لوحد: الخزارالحب الإلهي عند الجنيد 
نما العيش لوحدة االله المتعالية نفسها على أن تكون على خصيصة إو ، الكلام وحسباو تيحجم عقلية كما يفعل ذلك لاه

النص القرآني حتى يسمعه مثلما كان يسمعه فييتمعنمام السادس جعفر على أنه كان روحانية صادقة ويعطي خير دليل للإ
تعيش أنعظمة الحب الإلهي أن تحب االله بشدة وتعبده وكأنك تراه وذلك ، 2)أي مثلما سمعه محمد لجبريل.(eمحمد 

.لوحدة االله المتعالية بكل روح صادقة

بالمحب بريسمى بالودود في الخنستطيع أن نقول أن الحب مقام إلهي وذلك لوصف االله سبحانه وتعالى به نفسه وأنه 
وفي حق المخلوقين ففي وقد وردت كلمة المحبة في مواضع كثيرة في القرآن والسنة على اختلافها لمعاني كثيرة في حق االله،  
وقال" بكم االلهبون االله فاتبعوني يحتحتم كنقل إن  :"قال تعال" ص"لقوله تعالى لنبيهرآن الكريم نذكر على سبيل المثالالق

التوابين : ، فهو ذكر أصناف يحبهم3"يأتي االله بقوم يحببهم ويحبونه فسوف د منكم عن دينه تيأيها الذين آمنوا من ير :"أيضا
، والذين يقاتلون في سبيل االله جعل المؤمنين  ، المتصدقين ، والمحسنين ويحب الشاكرين، الصابرين، المتوكلين عليهوالمتطهرين

.فإن تفرقوا أو اجتمعوا على بغض وضالة هدم البنيان" وحدة"أĔم كالبنيان المرصوص أي 

، الفخورين الفساد: ، نذكر منهم على سبيل المثالحيث أنه Ĕي عن القوم الذي ينشأ عن صفات لا يحبها
الإيمان زينة في قلوبنا : المطلقة، وحبب إليه أشياء ومنها المتزينة ومنها ، الجهر بالسوء، المعتدين، الكافرين، المسرفينالظالمين

.، وجعل بين الزوجين مودة ورحمةوحب الشهوات

من االله الإبتداء ، حتى يكون فإذا أحب االله العبد أحبه ولا يستطيع العبد أن يحب االله... علامة حب االله طاعة االله
آنية ونتمعن đا نجد أن محبة االله واسعة فعندما ندرس الآيات القر ، 4، وذلك حين عرف الاجتهاد في مرضاتهبالحب له

لعباده أي أن نحاول وأن نجتهد ونعمل على التقرب إلى االله بالكلمات الرائعة والعبادات المتنوعة التي تشهد على معايشة 
الله أي أن سعادة الإنسان لا يمكن أن يحققها إلا عن طريق التقرب من ا، *الحب الإلهي ولذلك يمكن تعريف الحب الإلهي

.290ص، 1998، 2ط،لبنان،تاريخ الفلسفة الإسلامية، بيروت:هانري كوربان وآخرون 1

.292ص، نفسه  2

.11، ص1992، 2محمود الغراب ، دمشق، طمحمود : تر،الحب والمحبة الإلهية: محي الدين ابن عربي 3

.211، ص1،2003ط،ألمانيامنشورات الجمل، ،عدنان عباس علي: ف الإسلامي، ترصو تال:تور أندريه 4

أن تطهر من كل ما يشغلك عن االله وأن تملا قلبك به وكلما كان الحب أقوى كانت وسباهاكمال معرفة االله، يشعر بها العارفون من المتصوفة، ةبهجة وليد*
.66، ص1983،)ط.د(المعجم الفلسفي، القاهرة : إبراهيم مذكورإلى ينظر.السعادة أعظم
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، ومن بين علامات الحب الصادق نذكر منها ما تجلى في القرآن الكريم والتي تجعلنا نتقرب والتفرغ له من جميع الانشغالات
:من االله سبحانه وتعالى

أي نتبع ما شرع به رسول االله وما جاء به من ، 211:آل عمران" وإن كنتم تحبون االله فاتبعوني:"لقوله : حسن الإتباع.1
. ، لا نتبعه في العبادات فقطفي هديه وسمته وأخلاقه ومعاملاتهالمولىعند 

حرجا مما مفي أنفسهافلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيها شجر بينهم ثم لا يجدو :"قوله تعالى: التسليم لشرع االله.2
ى كل أوامره ولا يجد علeأن يكون راضي في صدره وقلبه بما جاء به الرسول، 2.النساء" تسليمااقضيت ويسلمو 

اعتراضا في فؤاده ولا تنازعا في عقله بل يسلم بكل ما جاء في شرع االله ولا يسمح لعقله بالحكم في شريعة االله لأن 
ومن هذا فإن الحب الصادق هو ، "نتهوهأبه الرسول فخذوه وما Ĕاكم عنه فوما آتاكم :"الشريعة تفوق العقل لقوله 

.ر به وĔى عنهمحب محمد صلى االله عليه وسلم والتسليم الكامل بما أالنبيينحب أول آخر 
3"اللهم أرزقني حبك أحب إلي من الماء البارد:"eأما عن أهل السنة فكانت بداية انطلاقتهم من قول النبي محمد

لعلاقة الإلهية بين العبد طاعة المحبوب شرطا أساسي في اتالطاعة وبذلك أصبحنستطيع أن نقول الحب عنده بمعنىوđذا، 
إلى نتقربوهو نزعة إلهية روحية مجسدة في صدر وقلب المؤمن وđذا الحب الحب شرطا من شروط الإيمان باالله ، وربه وأصبح 

أي أنه ما خلقنا ، 4عن االله كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني: eوقوله، االله 
.وليست العبادة نفس العمل، فعملنا لنا لا له وعبادتنا له لا لناله إلا

ما تقرب المتقربون بأحب إلي من أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب :إن االله يقول:"eوقال رسول االله 
ي أن حب االله سبحانه لعباده أ، 5"، وبصره الذي يبصر به ه إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ب

أي أن االله أعطى قيمة للحب ، جزاءا لهم بالحسنى حتى انه قال يصبح سمعه وبصره وهذا دليل على عظمة وحب االله لعباده
أن االله جميل يحب الجمال في حين من نعم لعطائهواب أي أن مركز التوبة الحب وان نحب االله توأن االله يحب كل مفتن 

.اه في خلق كونه وإن االله يحب أن يمدحا نر مموذلك 
فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل اني أحب فلانإيا جبريل : إذا أحب االله عز وجل العبد قال لجبريل:"eوقال

6أخرجه مسلم والترميذي" ن االله تعالى قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يضع له القبول في الأرض إالسماء 

.206، صالقرآن والسنةالصوفية في : فوزي محمد أبو زيد 1

.2008ص ، نفسه  2

.150، صوتاريخ التصوفالأبعاد الصوفية في الإسلام:آنا ماري شميل 3

.12الحب والمحبة الإلهية ،ص: ابن عربي 4

11، صنفسه 5

27ص، نفسه 6
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أي أنه يشهد العبد أنه كمظهر للحق لأن االله سبحانه لا يضيع أجر من ، هربلوحب العبد للعبدفالحب الإلهي هو حب االله 
.أحبه
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عالم الملكوت عنعالم الملك وحب روحاني ينفصل عنحب طبيعي ينفصل : إذا نظرنا إلى أقسام الحب فنجد 
ما هو تعريف : التاليتساؤل الوالملكوت ولا في عالم الجبروت ومنه يتضح لنا عالم الملكعنوحب حقيقي لا ينفصل 

.الحب الإلهي عند ابن عربي؟ وما هي مراتبه وغاية كل حب؟

:**عند ابن عربي*تعريف الحب الإلهي: المبحث الأول

:حيث قيلختلف الفلاسفة والمفكرين والباحثين على إيجاد تعريف واحد للحب الإلهيإ

ة ، ومنهم من فصحب، ومنهم من قال الحب نعت لاما تم إلا : ، ومنهم من قالالحب لا يصح: قال بعضهم
الحب سر إلهي يعطى في كل ذات ولولا الحب ما ظهر فمن الحب ما ظهر وبالحب ظهر والحب سار فيه والحب : قال

ك المحرك وبالحب تحرك المتحرك وسكن الساكن وبالحب تكلم المتكلم لا يصح نكران الحب والحب حر : قالومنهم من ،ينقله
فالحب مستند إلى حقيقة إلهية ، فننسبه إلى الموجود ، 1الحب سلطان يتبعه كل شيء: الصامت ، ومنهم من قال وصمت 

الأول سبحانه وتعالى ولا وجود للحب الإلهي إلا بوجود ذلك الموجود ولما صح للحب أن يظهر ومن هذا نستطيع أن نقول 
فالحب بطبيعته مستند إلى االلهبه ومعانيه فهو ذو حقيقة إلهية ، اتختلفت مظاهره ومر إعن الحب أنه ظاهرة كونية، مهما 

الذي هو أصل الوجود وأصل الحب في وجود العالم إلا أن القلوب قست وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروف فأصبحت ،
.القيم لها معنى ، إلا أن الإنسان بات يبحث عن حقيقة الحب الذي هو سلطان يتبعه كل موجود

يحبهم :"ويستند ابن عربي مثل الصوفية عامة إلى قوله تعالىليه إقة عن الحب الإلهي والسبيل الإنساني حقيفالحب
هذا دليل على أن االله أحب الإنسان قبل أن يخلقه فخلق الناس وعرفوه بمعرفته وحبه لهم ، 2منطلقا من الحب الإلهي"ويحبونه

.بين الخالق والمخلوقسبحانه وتعالى وبذلك أصبحت قيمة الحب متبادلة

بهجــــــة ولیــــــدة كمــــــال معرفــــــة االله، یشــــــعر بهــــــا العــــــارفون مــــــن التصــــــوفة، وســــــبیله أن تطهــــــر نفســــــك : الحــــــب الإلهــــــي*

.66،ص1983، )ط.د(المعجم الفلسفي، القاهرة ،: هیم مذكورإبرا: من كل ما یشغلك عن االله ینظر إلى
أبــــو بكــــر محمــــد بــــن علــــي صــــوفي معــــروف بمذهبــــه فــــي وحــــدة الوجــــود ویلقــــب بالشــــیخ ) 1240، 1165: (ابــــن عربــــي**

ـــهالأكبـــر، ولـــد بمرســـیة ودرس الفقـــه والحـــدیث بأشـــبی وفیهـــا یعبـــر عـــن " فصـــوص الحكـــم"كیـــة والفتوحـــات الم: "لیة، أهـــم مؤلفات

الصــــوفي فــــي وحــــدة الوجــــود ووحــــدة الأدیــــان والحقیقــــة المحمدیــــة، دیــــوان ترجمــــان الأشــــواق تصــــویر رمــــزي لأذواقــــه مذهبــــه 

فــالوجود كلــه واحــد، ووجــود المخلوقــات " ســبحان مــن خلــق الأشــیاء وهــو عینهــا:"وأشــواقه فــي الحــب ویتركــز مذهبــه فــي قولــه

ــــى ــــي مــــولا: عــــین الوجــــود الخــــالق ینظــــر إل ــــة ال: عل ــــاء شــــریف الأنصــــاري ، بیــــروت، الموســــوعة العربی مســــیرة، شــــركة أبن

.40، ص1،2010ط

.78، ص1،2001ابن عربي ، رسائل ابن عربي،تحقیق وتقدیم سعید عبد الفتاح،الانتشار العربي ، بیروت، ط 1

.101ص. 2013، ) ط.د(، جمیع الحقوق محفوظة، ةالفناء في الإنسان كبار الصوفیى: هالة العوري 2
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، فمن لم يسجد قلبه لم تصح له سجدة أصلا، قال لا تصلح السجدة الله إلا من قلب ساجده

، أن 1، ومنهم من يحب الكون بحب االله سبحانهحب االله إلا ببعض ما سوى االله تعالىواقإن عبد االله من لا يذو : وقال
ي هو وبغض لكي يزداد حبا الله ويكون أكثر حبا الله حين يحب كونه الذيخشع الإنسان بقلب مؤمن لا يحمل حتى ذرة حقد

إليكم من أحبوا االله لما أسدى":"e"ب الأشياء الموجودة في الكون تحب االله أكثر لقولهفيه لأن االله خالق كل شيء ويح
"نعمة

دينه دانيإذا لم يكن ديني إلىأنكر صاحبيلقد كنت قبل اليوم

ي لغزلان ودير لرهبانفمرعلقد صار قلبي قابلا كل صوره 

وارة ومصحف وقرآنتوألواح لأوثان وكعبة طائفاوبيت 

ركائبه فالحب ديني وإيمانيأدين بين الحب إني توجهت 

لى الأبيات يشهد القلب ع،أن 2هنا ابن عربي لا يقصد الأديان حتى لو كانت عبادة الأوثان ولكن المقصود بضده
أن االله خالق جميع الكائنات كما أنه عالم بجميع المعتقدات وهذه الأديان لا تخرج عن علم وإرادة االله ولذلك فهو يوصي 

في ولذلك يقول ابن عربي أن االله ذكر، بحب ما خلق االله وبذلك يحب االله ويجعل من الحب وسيلة من وسائل القرب إلى االله
:محكم كتابه تعالى

أي مهما تعددت الأديان فيجب حب ،3"الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونهيا أيها "
.الإسلامنختلافها وتنوعها ودين الحق هو دينإماالله رغ

، أن ، فمن الواضح أنه لا يكتفي المريد للوصول إلى هذه الغاية، االله الأنس بهتفريغ القلب من كل ما سوى
وحب ) الهوى(، وهي حب الذات والإرادة الخاصة من الشهواتة، دون أن يستأصل جرثومشهواته ويقمع أهوائهنكتب 

وتقربا من االله وذلك ابتغاءإوهو أن تفرغ قلبك من كل الرغبات والشهوات ، 4وسيلة لقمع الهوى وهي الطاعة لغير االله
.رغبات والشهوات التي تخدم الغير وتبعد المؤمن عن االلهبالعبادة رغبة للوصول إلى االله وحبه للتخلص من كل ال

.133، ص1969، 1العبادلة، مكتبة القاهرة ،ط:عبد القادر أحمد عطا 1

.    60، ص2002،) ط.د(، محمد یاسین، مدخل إلى التصوف الفلسفي ، كلیة الآداب جامعة المنصورةإبراهیم إبراهیم  2

.61نفسه، ص 3

.140، ص1965،)ط.د(نجلو المصریة، القاهرة،عبد الرحمن بدوي، مكتبة الأ : أسین بلاثیوس، ابن عربي حیاته ومذهبه، تر 4
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كم يدعوك الحق إليه وأنت تفر منه وهو قادر على ردك : ، وقالكل محب مشتاق ولو كان موصولا والحق يحبك
، الأمر أدبرت لأن سر العز سار فيها وإذا دعاها من حضرة *، وقال إذا دعا الإسرار من حضرةإليه فإنك منه لا منك

ة ناداهم وأخبر ذاتك اللطف أقبلت معرفة بالفقر والعجز إلى الأسرار المحبين العارفين فإĔم يقبلون من دعاهم ومن أي حضر 
الأسماء الإلهية حقائق ويظهر ظهور سلطاĔا فالأحوال تنقلب : ي على الصلاة فهم نداء حاجب الباب وقالبحعند النداء 

لى الوصول إلى االله وذلك من خلال دعائه إليه ولا يمكن إأن المحب مشتاق ،1أنامنك بتنوع الأسماء والأسماء تطلبك لا
للمحب أن يفر منه لأن الذات الإلهية قادرة على رده إليه وذلك من خلال الإسرار على الحضرة التي منها يستطيع الإنسان 

.إليهرؤية سلطان الحب فمهما تغيرت الأحوال إلا أن الأسماء الإلهية تطلب المحب 

لني من عزيمة أمرك فلا يز ، ولا أنتقضزداد على سابقة علمكأنا قدر من قدرك وأسرح في قدرك لأأنا نعمة منك و 
فكرة القدر،2عطل عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني فيه لمحبتكأنلم يكن لي حول فو ....على مقام أقمتني فيك غيرك

في غاية الفاعلية والشجاعة على الإخلاص والصراحةهوكان متحررا وهذا ما جعلكانت غير مدركة للذات الانسانية ،
.وشعر بحب االله تجليا لما هو فيه من نعم ومقام،

االله تعالى به إلى أوحى، وفي الخبر بالمحب فما ، وصف الحق تعالى به نفسه ، وتسمى بالودودفالحب مقام إلهي
، وخلقتك من أجلي، فلا ēتك ما خلقت من أجلي فيما يا ابن آدم إني خلقت الأشياء من أجلك"موسى في التوراة 
، فمن مقامات االله الحب الذي وصف 3"فبحقي عليك كن لي محباً، يا ابن آدم إني وحقي لك محبخلقت من أجلك

وخلق العبادة من أجله ولذلك لهلسنة فحب االله لعباده مبرهن من خلق الأشياءبه لأنه محب لعباده وسمي بالودود في ا
.ب وحق على بني آدم حب االله لأن االله أحبه فخلقهجو 

إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم :"أمرك االله تعالى به في القرآن فقال قل" روا يا أهل القرآنتأو :"eقال رسول االله
ن جزاء حب االله هو الحب من طرف االله فإن وإلام من أراد أن بحب االله فيتتبعه،عليه الصلاة والسيوصي الرسول ،4"االله

من كرم ولطف ورأفة وتجاوز وعفو وصفح سجدت وركعت فإن االله يجازيك بنعمتهتذللت وافتقدت وخشعت وخضعت و 
.ومغفرة وغير ذلك، فإذا أحببته احبك

: رفیق العجم: ظهور الحق في مظاهر وذلك عبارة عن تجلیه فیما حوله من الحقائق الإلهیة والمعاني الخلقیة ینظر إلى: حضرة*

.  289موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص

.207رسائل ابن عربي، ص: ابن عربي  1

.210، صالتصوف الإسلامي : تور أندریه 2

.11الحب والمحبة الإلهیة ، ص: ابن عربي 3

.47،ص1988، 2بیروت، ط،الوصایا ، دار الإیمان:ابن عربي 4
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نكدرت نفطرت وعلى النجوم لألى السماء لألو وضع في ظني عالحب ماواالله إني لأجد من :"ربييقول ابن ع
لإنسان في السماء والنجوم والجبال نجد حب فني لاالله في نظام الكون الذي يسيره ببح،1"وعلى الجبال لسيرت

.للموجودات كلها

كما كان يتجسد جبريل ن خارج لعيني،  مالخيال أن كل حبي يجسد لي محبوبي قوة ولقد بلغ بي :قال ابن عربي
لا أفليه و إليه ويخاطبني وأصغي إنظر أقدر أفلا eلرسول االله  لما تقدمت إلى ، كطعاماًأسيغهم عنه، ولقد تركني أياماً

ع من الطعام ولا أجد جوعا نفأمت" أتأكل وأنت تشاهدني":فها وينظر إلي ويقول لي بلسان اسمعه بأذنيالمائدة يقف على حر 
ابن عربي أن االله هو الموجود ولا موجود على في نظر ، 2نظري إليه فقام من مقام الغداءمن ثملتو سمنت، حتى وامتلئ منه

، والوجود المطلق وأنه لا يمكن مشاهدة هذا الوجود إلا من شدة حبه له التي غيره تعالى فهو الوجود الحقما حقيقة سواه و 
الحب الإلهي الذي يعتبر أساس تحاد الصوفي بمفهومالإو بط ابن عربي بين الفناء بلغت به قوة الخيال وأصبح يرى االله أمامه فر 

.، فأمثاله من الأولياء يعتبرون أنه لا جلوس إلا مع االله ولا حديث إلا مع االلهتحاد الصوفي والسبيل إلى معرفة اهللالإ

والحب يجعلني طائعاَّبمعنى ، 3، وحبي لك هو لك فأنت معناهإلهي ذنبي إلى نفسي فأنا معناه الذنب يجعلني مكرهاَّ
. وأنت محب لي وأنا محب لك

أكد الرسول ي،4عرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفونيأكنت كنزا لم : eقال رسول االله 
.عليه الصلاة والسلام أن حقيقة وأصل وجود العالم هو الحب والحب وجد في االله قبل وجود العالم

، حيث يكون العبد مظهرا ن خلال معرفة الوحدة الكاملة في الأشياءمفالحب الإلهي هو عين الحب الإنساني 
معرفتنا لحب االله لنا مما أعطانا من نعم ورزق وعطاء في هذا فحبنا للأشياء تتجلى من خلال،5للحق والحق مظهرا للعبد

.للآخرانظام واحد وكل منهما يكون مظهر سقان في، فالحب والمعرفة لدى ابن عربي متناالوجود الكامل

ن تفرقت إقي الناس عند عبادة الواحد حتى و بالحب يلت، 6الحب يؤدي إلى دين عالمي لا يقف عند الحدود
.ختلفت الأديانإو 

.101، صالإنسان كبار الصوفیة الفناء في : هالة العوري 1

.163ابن عربي حیاته ومذهبه ، ص: بلاثیونأسین 2

.210لتصوف الإسلامي، صا: تور أندریة  3

.12الحب والمحبة الإلهیة، ض: ابن عربي  4

.152، ص2016، 1سلاطین المتصوفة في العشق والمعرفة ، الفكر الجدید ، دار المدى ،ط: نظلة أحمد الجبوري 5

.165نفسه ، ص 6
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حتجب عنه تعالى بحب زينب وسعاد والدنيا والدرهم والجاهإ، لكنه غير خالقهحدأما أحب : يقول ابن عربي
.حتجب االله عنا ولكانت صورة االله ظاهرة العيانإلماوفقط أحب الإنسان لغير الواحد لو ،1وكل محبوب في العالم

، وهو الذي يوقد نار الشوق والوجد الذي في القلب وهو لا ، وهو معنى من المحبوب يقع به العشقهو إفراط المحبة
الله:"القرآن بشدة الحب قوله تعالىيكون إلا لتحلي الاسم الجميل وكني عنه في  هناك نسبة الحب ،2"الذين آمنوا أشد حباَّ

التقسيم إلا أنه يتشوق ويحترق الإنسان إلى رؤية هذا شتراك و ق ولا يعرف هذا الحب نوعا من الإغير معروفة ولا يعرفها إلا الح
أي نسبة الحب يعلمها إلا االلهأديد كما ذكر آنفا في قوله تعالى عين وأن هذا الحب يكون شبطرفةالمحبوب ولو  .  شد حباً

فإذا خلص الحب هو خلوص الهوى إلى القلب وصفاؤه عن كدرت العوارض، فالا عرضه لمحب ولا إرادة مع محبوبه،
بل سمي حبا لصفاته ، وفي الس، وتخلص له وصفا من كدورات الشركاءالهوى في تعلقه بسبيل االله دون سائر السبل

بوب لأĔا تقطع الصلة ، تخلص قلب الحب من كل مظاهر الكبرياء والجبروت والعوارض التي تفصل بين المحب والمح3وخلوصه
.صفاء القلب حق من حقوق المؤمن اتجاه محبوبهو بين الخالق والمخلوق 

لمحب لا غير، من هوى النجم إذا سقطالهوى وهو عندنا عبارة عن سقوط الحب في القلب في أول نشأة في قلب ا
، فإذا عانق ، فإذا ثبت سمي وداً، فهو مع إرادة محبوبه وصف الهوى سمي حبا، إذ لم يشاركه أمر وخلص المحب من إرادته

، وđذا فالحب الإلهي له عدة ألقاب وتعددت 4القلب والأحشاء والخواطر ولم يبقى فيه شيء إلا تعلق القلب به سمي عشقا
أسماءه هوى ثم ود ثم عشق وتعلق الإنسان بقلب وكل جوارحه حبا الله وحده بذاتيه بالهوى والتحبب إليه والود والتقرب منه 

.والعشق وهو أن تحبه وكأنك تراه

االله بالحب له وذلك حين عرف ن يحب االله حتى يكون الابتداء من، ولا يستطيع العبد أفإذا أحب االله العبد أحبه
جتهاد ومحبة يقدمها لمرضاة االله وبذلك يجازيه االله وينجيه من إ، إن االله يجازي الإنسان على كل 5تهاد في مرضاتهمنه الاج
.العقاب

، فإذا ثبتت في المحب أي أن أي حالة من هذه الأحوال وهذه الصفات،1فالود ثبات الحب والعشق أو الهوى
.يمكن أن نزيلها عنهلمحبوبه ولم يغيره شيء فتحكم عليه đا ولا 

.101الفناء في الإنسان كبار الصوفیة، ص: هالة العوري 1

، 1طر، دار معد والنمیر للطباعة، بنان قسطنطین ،تحقیق وتعلیق موفق فوزي الجبمحي الدین ابن عربي، لوازم الحب الإلهي ، 2

.61، ص1998

.41لوازم الحب الإلهي،ص: ابن عربي 3

.77الحب والمحبة الإلهیة، ص: ابن عربي 4

.211التصوف الإسلامي، ص: تور أندریة 5
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.، من حب االله ورحمته لعباده يثبت في قلوđم الود ولذلك سمي االله بالودود2"سيجعل لهم الرحمن وداč:"قال تعالى

هي ، فميزة العبادة 3فالحب عنده أساس العبادة ولولاه ما عبد شيء لأن العبودية تقديس والتقديس سبيله الحب
هر نفسه وقلبه من كل الكبرياء دس شيء إلا عن طريق الحب وبذلك يطأن يعبد ويقالحب عند الإنسان ولا يستطيع

.والجبروت

لما عبد شيء وأما المحبوب الحق فهو الإله ، لذا أساس العبادة وخلاصة النقل جميعا ولولاهتقديسهالحب في منظور 
.ن تعددت مجالاته وصورهإو ب حبه وتقديسه حتىاالله هو الواحد ويج،4المتجلي في صور جميع المعبودات

المخلوقات ومخلوقاته دائمة ظهور مصدر ، فحب االله هو5فالحب الإلهي سبب ظهور الحق في أعيان الموجودات
.والكل يعود إليه) االله(حب وتلاق فالكل يخرج منه هافتراق وآخر وإفأولها حب ، الفناء فيه حبا له

، أما الإحسان فإن العباد يحبون إحسان االله ولا فما أحب إلا ما هو جميللا يرى محبوبه إلا أجمل في نظرهالمحب
، فإذا نظرنا إلى محبوبنا أنه جميل سوف نحسن له ونحبه ولا يمكن أن نحسن ونحب إلا 6بت إلا االلهب، فإذا أحمحسن إلا االله

.االله

الحب سببه الجمال فالحب علة وجود ، لأنتلك الصلة الوثيقية بين الحب والجمال: الحب في تصور ابن عربي 
فصورة العالم هي عين جمال االله فهو ،7)العالم والجمال هو الصورة التي ظهر عليها العالم بعد أن كان ثابت في العدم

يل يحب الجمال وخلقه للعالم مما فيه من إحكام وإتقان الموجودين في الموصول بالجمال والجمال محبوب لذاته واالله جم
.ودات كلهاالموج

.8"إن االله جميل يحب الجمال:"أنه قالeفي صحيح مسلم عن رسول االله

.84الحب الإلهي، صلوازم: ابن عربي 1

.96آیة : سورة مریم 2

.373، ص1969، )ط.د(الكتاب التذكاري ، دار الكتاب العربي ، القاهرة،: ابن عربي 3

.165سلاطین المتصوفة في العشق والمعرفة، ص: نظلة أحمد الجبوري 4

.373الكتاب التذكاري، ص: ابن عربي 5

.9لوازم الحب الإلهي، ص: ابن عربي 6

.103الفناء في الإنسان كبار الصوفیة ، ص: هالة العوري 7

.13الحب والمحبة الإلهیة، ص: ابن عربي 8
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من صفات االله أنه جميل يحب الجمال فأوجد هذا العالم في غاية الجمال خلقا وإبداعا فأحب نفسه وأحب أن يخلق ويرى في 
.غيره كل ما هو جميل فخلق العالم على صورته الجمالية

، ولما كان الخلق متجددا فإن حب االله كذلك متجددا دوما فإن حب االله  صفاته وأسمائه تعالىفالحب أصل لتجلي 
، فالرجل ثر مركزي لدى ابن عربي في دائرة الوجودأالإنساني بين الذكر والأنثى له ، فالحب1كذلك متجدد عبر الأنفاس

بالمرأة يشاهد نفسه من حيث هو فاعل ومنفعل ، لكنه حين يتوحدوحده عنصر منفصل مثل جميع الموجودات في العالم
ليصبح الجمال حدثا كونيا شاملا ولاستمرارية الوجود في الحياة وهكذا تصبح المرأة معبدا إلى حب االله فالحب خلق والخلق 

.  حب

ختفاء إاالله هذا الفناء الذي يؤدي إلى لذا يبدأ الصوفي من الرياضة واĐاهدة الروحية وينتهي إلى الفناء المطلق في
ة نظر التجربة جهمن ، تحاد الروحاني الذي يتأنى عن حب الإلها اتحادا كاملا باالله وهذا هو الإالصوفي وتلاشيه متحد

ن الحب ، وهكذا يكو الروحية لا النظر اĐرد فاالله هو الذات التي تبصر بعين الصوفي ويصبح الصوفي إنسانا مستغرقا في االله
وهو أن يتخلق الصوفي عن كل المألوفات ، 2الإلهي الأساسي الذي ينطلق منه الصوفي إلى الإتحاد باالله ويؤدي إلى معرفة االله

والشهوات واللذات ويحملها على خلاف ما ēوى في عموم الأوقات تقربا من االله وذلك بالقيام بالطاعات والموافقات 
ويستغرق بمحبة االله وذلك بحضور القلب مع االله تعالى وهكذا يكون الحب الإلهي فالصوفي هو صاحب الوصول إلى االله

رتباط بين الخالق والمخلوق بحيث يحل الخالق في المخلوق إتحاد ه الصوفي بالإتحاد باالله وهذا الإالأساسي الذي ينطلق من
م الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء أو يحل هو في ، ومقاوتتحد ذاēما وهذا يخالف عقائد الأمة فاالله تعالى واحد بالإجماع

.  شيء

.102الفناء في الإنسان كبار الصوفیة ،ص: هالة العوري 1

.153سلاطین المتصوفة في العشق والمعرفة ، ص: نظلة أحمد الجبوري 2
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عند محي الدين ابن عربي*مراتب الحب: المبحث الثاني

هو حب االله لنا وحبنا الله أيضا يطلق ي، فالحب الإلهي مما سبق أن مراتب الحب ثلاث إلهي وروحاني وطبيعيقال
عليه بأنه حب إلهي في حين نجد الحب الروحاني هو الذي بفضله نسعى به إلى مرضاة االله بدون غرض أو إرادة والحب 

ذلك سرَّالطبيعي وهو الذي يقوم به الإنسان أو المحبوب على نيل طلب على تحقيق كل أمنياته وأماليه وأغراضه سواء 
ما هو تعريف الحب الطبيعي : لم يسره وهذا هو الحب المنتشر بين الناس اليوم لذلك يمكن طرح السؤال التاليالمحبوب أو

.وما هي غاية كل حب؟والحب الروحاني والحب الإلهي؟

:**الحب الطبيعي/ 1

الأشياء لذاته ، فإن الطبع لا يعرف ذلك جملة واحدة وإنما يحب نعام والإحسانللإبدء الحب الطبيعي، فما هو 
.     ، وطبيعة الموجودات كلها هي حب االله لذاēا ولمصالحها وفقط 1خاصة

ء ورؤيته والاتصال به وقد وردت ، وجب البقا، من الوجد والشوق والاشتياقفإن كل المحبين قابلون للصور الطبيعية
، فالموجودات من المحبين  2"ء االله أحب االله لقاءهمن أحب لقا:"، ما يجب الإيمان đا مثل قولهأخبار كثيرة صحاح في ذلك

على كلهم يريدون الحياة والعيش ويشتاقون لرؤية المحبوب وأن من أحب لقاء االله فإن االله يحب لقاءه وهذا ما شجع المحبين 
.الإيمان بحب االله

كنت كنزا مخفيا"عالم الوجود التجلي الإلهي أزلي وأبدي ومن أهم آثاره معرفة الحق بظهور صفاته وأسمائه في 
، فما وصفناه وتعبير عن صفات تقدسيهةإلهيفالموجودات كلها تجليات "فونيرف، فخلقت الخلق فيا فعر عفأحببت أن أ

إلا كان هو المسمى ومن أهم مظاهره هذا التجلي الإنسان خليقة االله سمبإ، وما سميناه شيئا بوصف إلا كنا ذلك الوصف
ا عرف االله الحب وأراد أن يعرف الحب فخلق الخلق فعرفوه بواسطة الحب وذلك من خلال الطرفين الأول لمف، 3في أرضه

النظــــر إلــــى عظمتــــه وجلالــــه ثــــم الانتمــــاء إلــــى الفنــــاء فــــي المحبــــوب فــــي التصــــوف الأنــــس بــــذكر االله وطاعتــــه، و : الحــــب*

: ینظــــر إلــــى ) 54:المائــــدة" (فســــوف یــــأتي االله بقــــوم یحــــبهم ویحبونــــه"والمحبـــوب الأول مــــن الخلــــق محمــــد، وفوقــــه الخــــالق 

.1307الموسوعة العربیة المیسرة، ص: علي مولا 
روح الحیواني فتكون روح كل واحد منهما روحا لصاحبه بطریقة الالتذاذ  وهو حب العوام وغایة الإتحاد في ال: الحب الطبیعي**

وإثارة الشهوة ونهایته من الفعل النكاح فإن شهوة الحب تسري في جمیع المزاج سریان الماء في الصوفة بل سریان اللون في 

.275موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص: رفیق العجم: ینظر إلى.المتلون

.64الحب والمحبة الإلهیة ، ص: ابن عربي 1

.63نفسه ، ص 2

.371الكتاب التذكاري، ص: ابن عربي 3
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عتبر الطرفين الأساسين أبقاء وحب اللقاء بالمحبوب وبذلك وحب الق والاشتياق االله والثاني الخلق وبث في الإنسان الشو 
. كل ظاهرهرض الواقع وبشأب بينهما بشكل طبيعي متمركز على لبقاء الح

إن الإنسان الكامل الذي فيه تتحقق هذه الهوية باستمرار، هو النور الإلهي المتجسد في آدم وبعده في سائر الأنبياء 
، وبذلك تجسدت الأرواح في الصور وخلق الإنسان الكامل 1للطبيعة الإلهيةموضوعي وكان آدم أول تجليeحتى محمد

وخلق في شكل الواسطة بين العالم eالكامل وذلك سائر الأنبياء وعلى رأسهم محمدالذي تحققت فيه سمات الإنسان 
.السماوي والعالم الأرضي الكوني وبذلك تجلى الحب الطبيعي في صور إنسانية حقيقية كونية مجسدة في حقائق إنسانية

الذي يتضمن الإشباع في هي أغراض صريحة للحب الطبيعي، الفرح ، القلقالشوق،الحب : فمثل هذه المشاعر
، إن 2، لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، وهو غني لكل الغني، قادر كل القدرة، هو اهللالمحب خصوصا والأمر يتعلق بموجود

ب أن يشتاق ويقلق ويفرح بشأن المحبوب الذي يحتاج االله غني وقادر لا يحتاج لعباده ومخلوقاته ولذلك يجب على الإنسان المح
.وقادري، لأن العبد ضعيف واالله قو تلبية رغباته و أماليه واحتياجاتهليهإ

ره وعلى هذا أكثر حب الناس اضه سواء سر ذلك المحبوب أو لم سالحب الطبيعي هو الذي يطلب به نيل جميع أغر 
المحبوب وعلى هذا الأساس  أول تسر تسر المحب لمحبوبه جميع أغراضه التي يريدها في حياته سواء يؤكد، đذا الحب 3اليوم

.ز حب الناس للمحب لنيل رغباēم وأغراضهمثك

، فهو مخلوق على وجه الكمال فقد جعل االله الخلافة في الأرض عنهوإن الإنسان ما دام قد خلق على صورة االله
، وهذا ما دل على حب االله 4والكونية كلها وما علمه الحق منها، بعد ما جمع الأسماء الإلهيةوصح له سر الوجود خلافه

.وكرمه بالأسماء الإلهية والكونيةئته في خلق الإنسان على صورته ومشي

وكل جسم عنصري فهو طبيعي ومنها أجسام طبيعية غير عنصرية كما كل جسم طبيعي عنصري والعناصر في 
الاتصال بموجود ما من كثيرين أو قليلين، وكذلك الأفلاك والأملاك فالمحبوب هو الأجسام الطبيعية لا يقال فيها عنصرية

أو، إما بحديث أو ضم ومع كونه مؤانسة ومجالسة حقيقة المحب فالمحبوب واحد العين متنوع وهو حب الاتصال خاصة
تصال إالطبيعي مهما تنوعت وتعددت ولها ، أي أن الأجسام العنصرية هي في الواقع 5تقبيل، هذا تنوعه في واحد أو كثيرين

.258ابن عربي حیاته ومذهبه، ص: أسین بلاتیوس 1

.242نفسه، ص 2

.62الحب  والمحبة الإلهیة، ص: ابن عربي 3

.175سلاطین المتصوفة في العشق والمعرفة ، ص: نظلة احمد الجبوري 4
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الحب والمحبوب بما هو موجود ولها أثر بين المحب والمحبوب وغايته أن تكون الصورة المتخيلة للمحب أعظم صورة أي راقية بين
.لا يمكن حتى وصفها

:*الحب الروحاني/2

الحب الروحاني هو الذي يسعى به لمحب وذات المحب عين ذات المحبوب ، وهو أن تصير ذات المحبوب عين ذات ا
فالحب الروحاني يقدم الإنسان  ،1، لا يبقى له مع محبوبه غرض ولا إرادة بل هو بحكم ما يراد به خاصةالمحبوبفي مرضاة

.عطاء من طرف المحبوبأوكل الحق والتقدير لمرضاته بدون قصد 

ف بالإرادة فهذا القدر نقول في الموجود إنه محبوب وإن لم يكن إلا فيه لا عينه ، فذلك الموجود إن كان ممن يتص
إذا  ،2)، أعني لنفس المحب لا لمحبوبهوإن لم يتصف بالإرادة فلا يحب المحب محبوبه إلا لنفسه،فيمكن أن يحبه لا لنفسه

كانت في المحبوب الإرادة فيجب أن يحبه هو لا لنفسه، وإن لم يتصف بالإرادة ولم تكن فيه فيحب المحبوب محبة لنفسه لا 
.غير

ألطف ، ويشعر بلذة الوصول بتجربةمحبوبه بالقرب منه على نحو واضح كأنه يشاهده حقا بعينه*الصوفي يشاهد
تخيل لمحبوبه مستمر، لأنه فيما يتعلق باالله، لان هذا الحضور المبديأ، ويملؤه بمضمون ثابت وأعذب من الوصال الجسماني

مامه جسميا وباستمرارية غير أن المحبوب تشاهده ، وهي أن يشاهد كل من المحبوبين عين بعضهما أ3، وهو روح محض
واقع ليست حقيقية وهي خياليا وهذا ما دل على وجود صور خيالية داخل العقل الإنساني إلا أن هذه الصور الخيالية في ال

:ثلاث أنواع

ت الشريفة من غير ، ويعطيه المقاما، ويوصله بقربهالأول فهو الذي يجد به الحق تعالى بعناية ويهديه إلى طريقه
، فينظر االله ويقعد في الخلوة وينقطع إلى االله تعالى*، وأما الثاني فهو الذي يشغل باĐاهدةزحمات وشغل بالرياضة والخلوة

: رفیق العجم: ینظر إلى .وهو حب نفسي غایته التشبه بالمحبوب مع القیام بحق المحبوب ومعرفة قدره: الحب الروحاني*

.275موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ،ص

.62الحب والمحبة الإلهي، ص: ابن عربي 1

.62نفسه ، ص 2

القیشري أبو : وجود الحق مع فقدانه ینظر إلى: هي حضور الحق من غیر بقاء تهمة وحق مشاهدة ما قاله الجنید: المشاهدة*

.75، ص)ت.د(،2القاسم ، الرسالة القیشریة، تحقیق معروف زریق وعلي ع الحمید، دار الجیل ،بیروت، ط

.252ابن عربي حیاته ومذهبه ، ص: أسین بلاثیوس 3

الأصل في المجاهدة مخالفة الهوى فیفطم نفسه عن المألوفات والشهوات واللذات ویحملها على خلاف ما تهوى في : المجاهدة*

.830موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ، ص: رقیق العجم: ینظر إلى.عموم الأوقات 
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أما الثالث فهو الذي هسير بامات العالية بمدة قريبة وجاهدة ، ويؤيده باللطف والنعمة، ويوصله إلى مقالرحمةةتعالى إليه بنظر 
، ويطلع على جميع الوقائع والحالات حتى ينتهي باĐاهدات الشديدة والأربعينات بالمقامات د اĐاهدة والرياضةيسلك يج
أن الأرواح ثلاث روح تجد đا القوى الإلهية وتعتني đا وēديها وترقيها وتنقيها إلى أشرف المقامات يؤكد، هذا 1العظيمة

والرحمة لأĔا تعمل على اĐاهدة وتنقطع عن االله وروح راقية التي تشهد ومطلعة على جميع وروح تنظر إليها من باب الشفقة
.اĐاهدات فترتقي إلى المقامات العظيمة من ذلك الباب الإلهي الواسع

فعين طريق آدم المبدأ الروحاني تحققت رؤية االله فكانت بالنسبة إلى الإله كالإنسان للعين وعندما تتضح الحقيقة
وهنا يثبت ابن عربي أن نظرية الخلق يستحيل أن " سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها"الوجودية وتتحقق في قول ابن عربي 

بالإنسان تحققت رؤية ف،2تكون من العدم فالفيض الإلهي متصل باللاĔائي، الذي هو أصل كل وجود وسبب كل موجود
ويستحيل أن تكون المخلوقات خلقت من " الوجود"ود تجلت مما هو عين االله الذي ينسب إلى صورة االله وأن حقيقة الوج

وهو حق عينها فعندئذ يثبت أن االله خلق آدم على صورته وخلق ) الموجودات(أوجد المتناهي) االله(عدم بل هناك اللاĔائي 
من حب آدم و رتبط هذا الكل ببعضه مما يؤشر على زمان خلق آدم في الأزل فاالله أحب آدم إاالله العالم على صورة آدم ف

.خلق العالم كله

لتفات نسبي فمتى عمت إكل وذلك أن القوى الروحانية لها ، وبعيد عن المقدار والشالحب الروحاني خارج عن الحد
علم، كان ذلك الحب فإن نقص ولم تستوف النسب لم يكن ، عن نظر أو سماع أو بوبالنسب في الالتفات بين المحب والمح

رغم أĔا زيد أو تنقصيكون الحب الروحاني درجات إما أن ت،3حباّ č وإن نقص ولم يتطلع فلا يكون حبا فإن زاد سمي حباَّ
. تلبي له كل حقوق وواجبات المحبوب ويجب على النفس أن تصبوا وترتقي للمحبوب

:*الحب الإلهي/ 3

فالحب عنده أساس العبادة ولولاه ، هو đجة وليدة لكمال معرفة االله وهذه المعرفة تكون بين طرفي المحب والمحبوب 
، التي تتجلى فيها معاني الحب بوب الحق هو الذات الإلهية، والمحما عبد شيء لأن العبودية تقديس والتقديس سبيله الحب

يل واحد مهما تعددت صوره وبالحب الإلهي يتأخر الناس ويلتقون عند عبادة ،والجموالمحبوب واحد مهما تعددت مجاليه

.253ابن عربي حیاته ومذهبه ، ص: أسین بلاثیوس 1

.161لاطین المتصوفة في العشق والمعرفة ، صس: نظلة أحمد الجبوري 2

.67الحب والمحبة الإلهیة، ص: ابن عربي 3

ــــــي* ــــــد ابــــــن عربــــــي: الحــــــب الإله ــــــا عبــــــد شــــــيء لأن العبودیــــــة تقــــــدیس :"عن ــــــادة ولــــــولاه م ــــــو أســــــاس العب الحــــــب ه

.351، ص)المجلد الأول(الموسوعة الفلسفیة العربیة : معنى زیادة: ینظر إلى" والتقدیس سبیله الحب
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، فالعبادة رمز من رموز الحب الإلهي ولولاه لما ظهر 1واحدة، وإن فرقت بينهم الأديان، فالحب الإلهي سبيل إلى دين عالمي
طلق عليه أنه حب إلهي ونستطيع أن ن، إلا أن الحب الإلهي هو حب االله لنا وحبنا الله هو حب مطلق الحب الإلهييتجل

وحدة واحدة ويؤسسونب أن يكون واحد مهما تعددت صفاته وأنواعه وتصوراته وđذا يصبح الناس يلتقون والمحبوب يج
، إلا أن الحب الإلهي مهما تفرقت وتنوعت الأديان فهم يشتركون في عنصر واحد وهي المحبة الإلهيةو متكاملة فيما بينهم 

.االله سبحانه وتعالى وهذا الحب ينقسم إلى قسمين قسم يقال فيه حب روحاني والآخر حب طبيعيمنسوب إلى

المحبوب أي أن الحب المتبادل بين المحب و ،2، وحبنا الله أيضا قد يطلق عليه أنه إلهيالحب الإلهي هو حب االله لنا
.ج بين الحب الطبيعي والحب الروحانيوهذا الحب الإلهي مزي" الحب الإلهي"سم إفهما حبان نطلق عليهما ب

وبين الحب الروحي الذي يسعى إلى خير ،فاالله في حبه يجمع بين الحب الطبيعي الذي يسعى إلى خيره الخاص
في الموجودات والتي تعمل على يتمثل في العالم الأكبر المتمثل، أي أن الحب الإلهي مزيج بين الحب الطبيعي الذي3المحبوب

هو الحياة الأزلية الأبدية التي تطمح لها النفس لرؤية المحبوب والحب الروحاني الدعاء والتوحيد له وهذا ما يلبي خيره الخاص 
. ويعمل الإنسان أو المحبوب باĐاهدة إلى رؤية الخالق

، لأنه أتم في ، وهو أتم من المحبةمن يحبه للمجموع، ومنا ن تحبه لنفسهم، ومنا فمنا من أحب االله تعالى له
فأحبه لهبر، فأحبه للمجموع ومنا من عرفه لا في الشهود ولكن في الخ، لأن منا من عرفه في الشهودالمعرفة باالله والشهود

، والصورة مركبة ةصور الون إلا في كومنا من عرفه في النعم فأحبه لنفسه ومنا من أحبه للمجموع وذلك أن الشهود لا ي
وهل واليت لي وليا أو عاديت فيeَّمثل قوله على لسان نبيهبروالمحب ذو صورة مركبة، فيسمع من وجه فيحبه للخ

والعالم عرف من خلاله االله وعظمته فأحب الوجود من خلال حبه للموجودات ،فالإنسان المحب حين مشاهدته 4عدواً
.ويعادي من يعاديهواالله يحب من يحبه " االله"للمحبوب

وĔايته من الطرفين أن يشاهد " يحبهم ويحبونه:"، كما قال تعالىالحب الإلهي هو حب االله العبد وحب العبد ربه
، وأن ، ولا يشهده إلا محب، وهو لذلك الحق الظاهر كالروح للجسم باطنه غيب فيه لا يدرك أبداالعبد كونه مظهرا للحق

فيتصف بما يتصف به العبد من الحدود والمقادير والأغراض ويشاهد هذا العبد، وحينئذ يكون محبوب يكون الحق مظهرا للعبد 

.373الكتاب التذكاري، : ابن عربي 1

.62الحب والحبة الإلهیة، ص: ابن عربي 2

.241نفسه، ص 3

.72الحب والمحبة الإلهیة، ص: ابن عربي 4
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مظهره للحق لأن الحق له باطن ولا يمكن أن تدركه ه، عندما تكون المحبة بين المحب والمحبوب فيشاهد المحب نفسه بأن1للحق
فالمحبوب  الله بالضرورةب وبذلك وب بما يتصف به المحظهر المحب فيتصف المحبمالذات الانسانية أبداً .يكون المحب محبوباً

2ركائبه، فالحب ديني وإيمانيأدين بدين الحب أني توجهت 

ته وهو الموجود الحق الكامن وراء الظواهر والأديان غايافالحب يكون بالإيمان أي العبادة والتوحيد بأن تعبد إله واحد
فإن أصل كل موجود هو الحب الإلهي والخلق ليس في الواقع غير نتيجة حب أي ابن عربي ،الحقيقية وحدة ذاتية هذا على ر 

3اهي وجماله، حتى يمكن المخلوقات أن تعجب بكماله اللامتنرج ذاتهخااالله مزدوج لأنه أحب أن يعرف فتجلى في أنه 

أصل الموجودات هو حب االله للواقع الذي أحب أن يعرفه فعرفه من خلال الموجودات وكمال المخلوقات وجمالها من حب 
. االله

، فهذا بدء حبه إيانا، وأما حبنا إياه، فبدؤه السماع لا للحب الإلهي بدءاً، فبدؤه النفس الإلهي عن رؤية المحبوب
فلما سمعنا  " كن"لم من كلمةافالعلماء من تنفسه، والصور المعبر عنها بالع) كن(ونحن في جوهر العلماء ، وهو قوله لنا الرؤية

في ، فأعطينا بظهورناكلامه ونحن ثابتون في جوهر العلماء لم يتمكن أن نتوقف عن الوجود فكنا صورا في جوهر العلماء
، أي أن هناك علاقة 4له الوجود العيني فهذا سبب بدء حبنا إياهما كان معقولي الوجود حصل العلماء الوجود للعلماء، بعد

لا ما كان عين الممكن فما إهر االطبيعي ومنها نتوصل إلى الحب الإلهي ولولاهما لما كان ثم ظالحب أبدية بين الحب الروحي و 
.هنا نلمس قوة الحب الإلهي بين العبد وربهنا االله إلا من الظاهر ولولا الظاهر لما أحب العبد االلهب، وما أحبأحب االله إلا االله

، فالنور الإلهي وغاية الحب الإلهي هي حب جميع الكائنات في كل حضرة بتنوعها معنوية أو حسية أو خيالية أو متخيلة
.لهسم الجميل يكسو وينتشر في ذلك الوجود وبحلة جميلة يغمرها العشق الإلهي وذلك الحب الإلهي لا Ĕايةوهذا الإ

.71صالحب والمحبة الإلهیة،: ابن عربي 1

.165سلاطین المتصوفة في العشق والمعرفة، ص: نظلة أحمد الجبوري 2

.241ابن عربي حیاته ومذهبه،ص: أسین بلاثیوس 3

.74الحب والمحبة الإلهیة، ص: ابن عربي 4
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العقل عند محي الدين ابن عربي: المبحث الثالث

يعتبر العقل الأداة التي تميز بين الإنسان والحيوان ذلك أن الإنسان إذا استرسل مع طبعه ولم يستعمل الفكر، ولا 
محورالتمييز ولا الحياء ولا التحفظ كان الغالب عليه أخلاق البهائم لأن الإنسان إنما يتميز عن البهائم بالفكر والتميز وهو 

.؟ما مفهوم العقل عند ابن عربي:الدراسة يمكن طرح التساؤل التالي

إن قدرة العقل عند ابن عربي هي الحد الفاصل الذي يمنع من مشاركة الحيوانات للإنسان، ويتجلى في كتاب االله 
فالعقل قوة إذا لم يستعملها كان مشاركا للبهائم والشهوات مسؤولية عليه ،1"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم:"قوله

ي من نشاط العقل نفهم ونسرد الصح من الخطأ فكلما يزيد النشاط أ2ب عنه والغضب يستفزه والشر لا يفارقهوالحياء غائ
.العقلي كلما كان ابتعادنا عن حياة الشر أكبر

، لأن هذه المعرفة تفتح للعبد بابا يؤكد ابن العربي في أكثر من موضع في كتبه على ضرورة أن يعرف الإنسان نفسه
.3، ما دام الحق ربط معرفته بمعرفتناإلى معرفة االله سبحانه وتعالىمن القرب 

لذا خصص االله تعالى ذكر ،4"بنور العقل تصل إلى معرفة الألوهية وما يجب لها وما يستحيل:"فيقول الشيخ الأكبر
، أما تأويله للآية  همدون غير ه جمره وĔيه، ويتدبرون آيات وحجبخطاب أهل العقول لأĔم هم الذين يعقلون عن االله أ

.، أي من كان عاقل وبالغ وهنا العقل شرط لأداة الصوم5فمن شهد منكم الشهر فليصمه

إن العقل يغلط إذا كان النظر فاسدا، أعني نظر الفكر، فإن :الفاسد والصحيح فيقوللقد فرق ابن عربي بين العقل 
، أين يستطيع بلوغ بتعد الإنسان ويرتفع عن الحيوانيةإوهذا الفرق لا يحدث إلا إذا ،6النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد

والتنزه ...بالعلوم ومكارم الأخلاق... إن الإنسان إذا لم تتحل نفسه:، لذا قال الشيخ الأكبرالحقائق والمعارف بشكل سليم

.4الآیة : سورة التین 1

.13، ص)ت.د(،1تهذیب الأخلاق، تحقیق عبد الرحمن حسن محمود، عالم الفكر،ط: ابن عربي 2

العلوم في راه دولة و حمد عبد اللاوي، أطروحة دكتنظریة الإنسان عند محي الدین ابن عربي، إشراف م: عبد الوهاب فرحات3

. 226، ص2004،)ط.د(الإسلامیة، قسم العقیدة ومقارنة الأدیان، 

.203، ص1974، ) ط.د(، تحقیق عثمان یحي، الهیئة العامة للكتاب ، القاهرة، 1فتوحات المكیة،جال:ابن عربي  4

.185الآیة :سورة البقرة 5

.395ص،)د،ت(،)ط.د(ضبطه وصححه شمس الدین، دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان، ،2الفتوحات المكیة،ج: ابن عربي 6



الحب الإلھي عند محي الدین ابن عربي الفصل الأول

26

رقيق العلم العقل الأول يكون خفيف ف، 1ادة الأبديةلى السعله إلصارفة عن النظر الصحيح لا سبيل عن الشهوات الطبيعية ا
.2"هم السفهاء ولكن لا يعلمونأĔم أنا:"لقوله تعالى

، ويمنع العقل صاحبة من الكفر ه من الشرودمنعهيالبعير فةفالعقل مأخوذ من عقال الدابة وهو ما يشد ركب
ن الواحد تعالى أعبادة من خلال معرفة الموجودات و الرأي ابن عربي إلا لغاية هي حسب فما خلق الإنسان ، 3والضياع

مه فكما ي، هذا العقل الذي هو عماد التكليف وđذا العقل المكلف نعرف االله وذلك بالوصول إلى نعموجود مادام انه عاقل
كرّم الإنسان ، والشجاعة عند الأسد، فإنهي عند الفرسر جعل االله عند الحيوانات خصالا تمتاز đا عن الإنسان مثل الج

.بالعقل وفضله على جميع الكائنات الأخرى

النبوة لأن الحكمة تمتاز بالعقل المدبر الذي بدلفاختيار لقمان الحكمة ، 4"تينا لقمان الحكمةآولقد :"وقوله تعالى
.نحكم به على الناس

بأخلاق التوحيد خشية ضياعه لأن وإحاطتهرص بشدة على سلامة العقل والمحافظة عليه على الحوركز ابن عربي 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر :"لقوله تعالىو العقل أداة تميز بين الحق والباطل وبين العلم والجهل 

.الذين يعرفوا الفرق هم أصحاب العقولأي أن،5"أولو الألباب

يطرة على الشهوات لهذا كان مصدر للأفعال الأخلاقية التحكم في الطباع والس: ومن مهام العقل عند ابن عربي
.والتي تتم بواسطة القوة الناطقةتهتميز ورؤيلىفسعادة الإنسان في أفعاله الصادرة ع

والعقل مسؤول هو الآخر عن وجود العلم ما دامت النفس من خصائصها حماية ذاēا وحرصها على بقائها حية 
والعلم يجري منه مجرى :"من خلال أن العقل منبع للعلم وأساسه فيقول) م1111-م1058(ونلمس ذلك من قبل الغزالي 

فالعقل عنوان ، 6"الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين، فكيف لا يشرف ما هو وسيلة في الدنيا والآخرة 
.النور والعلم أريد به الثقة والتبصر 

.83ص،1،1999، ضبطه وصححه أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،ط3ج.الفتوحات المكیة: ابن عربي  1

.13الآیة :سورة البقرة 2

، تحقیق عثمان جمعة ضمیریة و سلیمان مسلم الحرش ، دار طیبة للنشر 1معالم التنزیل، ج:  محمد الحسین ابن مسعوداأب3

.88، ص1997، 4والتوزیع،ط

.12الآیة : سورة لقمان 4

.09الآیة : سورة الزمر 5

.90ص، 1،2003سعد ، مكتبة الصفاء، القاهرة،ط، تقدیم طه عبد الرؤوف 1إحیاء علوم الدین، ج: الغزالي أبو حامد  6
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فلا يتم للإنسان حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تم إيمانه ،1"ات إلى النورويخرجهم من الظلم:"كقوله تعالى
رغم أن العقل ، 2ن مظهره وباطنهمعند ابن عربي عنوان كمال الإنسان إبليس لذا كان الورع والتوبة وأطاع ربه وعصي عدوه 

هبحكم انه يستند في برهان، وجودات، فإنه عند الشيخ الأكبر لا يخرج عن حدود التدبر في المشرط في وجود الحياة
.، فالعقل يصبح عاجزا على إدراك ماهية الخالقأو الضرورة أو التجربةيالوجودي إلى الحس

وهذا ما خالف ابن عربي ، 3"الباري تعالى غير مدرك đذه الأصول التي يرجع إليها العقل في برهانه":حيث يقول
لذا اقر ابن عربي أن واجب ووظيفة كل إنسان عاقل ل أساس وقاعدة لمعرفة االله تعالى ، العقفيه أهل النظر الذين اعتبروا وأن 

، وركوب الأخطار والأهوال ، والبلاياال مبني على المشقة وشطف العيش والمحنحأن يتيقن من أن الحياة الدنيا ما هي إلا تر 
ل ēدف إلى جعل الإنسان موصولا باالله بالقلب لا بالقالب وهذا ، إذن فالحياة الروحية لا تعني الحرمان والتعذيب ب4)العظام(

وهي تحقير بحال ،5"اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة:"وهذا القصد من الحياة الروحية فالمقصود من الآية الكريمة
.ق ابن عربي مع ابن المقفعالدنيا وتعظيم لحياة الآخرة وهنا تبث وظيفة العقل وذلك بالتمييز بين الخير والشر ونجد تواف

فع الضرر ولا يقوى إلا إذا تغذى بالأدب وكريم الخلق بصلاحه وسلامتهر أن عنوان الحزم والصلاح والنفع بواسطة ي
.الإنسان بالدارينيفوز

ما رزق وأفضل ،6والرفقبالدارة لأن الجاهل المغتر من استعمل أمور البتر والأمنية والحازم اللبيب من ساس الملك
.االله له الخلق هو هيبة العقل وبالأدب تظهر قيمة العقل وأن مرآة العقل تجاربه ولخص في هذا البيت

.7ولكن تمام العقل طول تجاربهألم ترى العقل زينه أهله

.زينة العقل تثبت في أهلة وتمام وكمال العقل في تجاربه

.16الآیة :سورة المائدة  1

.101، ص1فتوحات المكیة، جال: ابن عربي 2

.22، ص2، جالفتوحات المكیة: ابن عربي  3

.13، ص1986، 1كتاب الأنوار، مكتبة عالم الفكر،ط:ابن العربي 4

.20ة الآی:سورة الحدید 5

.20م،ص1994، ) د ط(كلیلة ودمنة، مكتبة المعارف، بیروت، :المقفعابن عبد االله  6

.8نفسه ، ص 7
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. **عند توما الاكويني*الحب الإلهي: المبحث الأول 

الصفتين ليسا من وهذانعلى الحزن والغضب في حين أن المحبة تحتوي ورحمة ومحبة وعدل إرادةيقال أن في االله 
لهي عند توما ولما كانت في االله إرادة يجب علينا إثبات المحبة فيه، فما هو الحب الإفقط و صفات االله وإنما هما مجازان لصفته 

الأكويني؟

ل الأول لأنه ليس يتشوق أحد إلى الخير المحبوب ولا يفرح أحد إلا بالخير المحبوب والبعض أيضا تفرض المحبة في الأص
رى من هذا ، ن1ند إلى المحبة استنادها إلى المبدأ الأولتلا يتعلق إلا بما يضاد الشيء المحبوب وكذا من البين الحزن ونظائره تس

المحبة الإلهية قوة مؤلفة من دون تركيب موجودة في االله من حيث أنه يريد الخيرات لجميع ل أن باب المحبة واسع إذ أنالقو 
.خيرين وشريرين وأنه يحبهم على السواء وعنايته تعم الجميعأجناسه 

أكثر من المسيح أي أن االله أحب الجنس الإنساني، 2"عن جميعاأسلمهبنه بل إلم يشفق عن "8:وفي قوله رو
.رغم أن المسيح أفضل الأجناس الإنسانية

سيح تفوق المعرفة أن محبة الم، 3"إن محبة االله قد أفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا"5:قوله في روهو 
ب في قلبه الله معتمرا يشعر الإنسان بأن باب الححتىبة االله يجب أن تملأ قلوبنا محلقية ملازمة للمحبة وأن وان الفضائل الخ

ير ولذلك يقال من لم يحبب االله فإنه يبقى في الموت لأن المحبة هي من الفضائل التي تستكمل الحياة الروحانية والمحبة فيه لا غ
.إتمام الشريعة

بة والرجاء والمحالإيمانفضائل لاهوتية أخرى هي للإنسان عن طريق الإعلان الإلهي والكنيسة والفرائض أيضاوهب
ذلك هو كالعفة والشجاعة يحتجان إلى الفطنة كففالإيمان لا يكون فضيلة دون المحبة ، 4وهي التي توجه الإنسان إلى االله
فضيلة المحبة لان بدوĔا ستطيع تحقيق السعادة المستقبلية ولذلك فالإيمان والرجاء يحتاجان إلىحال الرجاء فبدون الرجاء لا ي

فية واحدة في عبارات الحب بمعنى أنها تحتوي التفسير الإلهي والتفسير و ول الذي لا يتحرك ومع أن لغة الصعشق وانجذاب للمحرك الأ: الحب الإلهي*
.351، ص)المجلد الأول(الموسوعة الفلسفية العربية : يادةمعنى ز : ينظر إلى . البشري إلا أن  هناك تفرقة بين محبة الحق ومحبة الخلق

درس في جامعة نابولي اتجاته المضاد الذي يحاول تصوير أرسطو على أنه 1223أعلن قديسا لعشق االله في عام ) 1274-1225: (توما الأكويني**
لسفية الموسوعة الف: فؤاد كامل وآخرون: ينظر إلى. النفس، في الحاس والمحسوس، في الذكر والتذكر: مناصر للعقائد المسيحية ، أهم مؤلفاتهم

.71، ص)ت.د(، )ط.د(المختصرة، دار القلم، بيروت 
.277، ص1881) ط.د(بيروت، المطبعة الأدبية،الخوري بولس عواد،: تر،) 1المجلد (الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني  1

.283نفسه، ص 2

.241، ص1898، )ط.د(،بيروتالأدبية،المطبعةالخوري بولس عواد،: تر،)4المجلد(الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني 3

.46، ص1992، 1طالأخلاق المسيحية، دار الجيل للطباعة ، القاهرة،: فايز فارس 4
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يمكن أن ترتبط المحبة بالوجود لأن المحبة هي حب االله واالله و قبل الزمان وبالرجاء يحقق السعادة اب ويعاقب في مستسوف يث
للفضائلالأصلفيجوز انفراد المحبة عن الرجاء والإيمان ونوصل المحبة بالوجود وتعتبر المحبة ،يمكن أن نحبه عن طريق الفطرة

نفراد المحبة عن إحين لا يجب في، كان مدركا كاملا لأنهأĔا كانت عنده كاملة فالمحبة في المسيح تخلو من الإيمان والرجاء إلا
، فالمحبة لا تدل عن حب االله يمان لا يستطيع أحد أن يرضي االله فهو يحب من يحبونهان والرجاء والوجود لأنه بغير الإالإيم

: 4: يو:ه ويرجع هذا إلى فضيلة المحبة وفي قولهالصداقة تزيد من معنى الحب وتقويتأنفقط بل على صداقته أيضا في حين 
لحب ومنه من أحب أي من وقع في حب االله فاالله أيضا يبادله نفس ا، 1"من ثبت في المحبة فقد ثبت في االله واالله فيه" 16

.االله فاالله أحبه

نسان يحب بطبيعته خيره إادة إلى أن كلا يحب شيء آخر فإنه يشير في العطبيعة االله أكثر مملماذا يحب الإنسان 
تساعد بعضها الأشياء الطبيعية، ف2لا بد بالضرورة أن يحب ذلك الذي بدونه يصبح خيره الخاص هذا مستحيلاصاهو الخ

وهذا شرط ضروري العاقل الذي وهب ذكاء هو الذي يستطيع أن يدرك مدى اعتماده على غيره البعض لان الموجود 
قيمة الجزء الذي ، هنا نعرف ان يحب االله ويفضله على نفسه وهنا تبزغ ظاهرة الحب الإلهيلوجوده والاعتماد عليه، والإنس

فمثلا الإنسان لما يتلقى أذى نجد اليد تمتد تلقائيا للحفاظ على الجسم وتمنع الأذى ، يحافظ على الكل الذي هو جزء منه
ن كان الإنسان إلهي والخير البشري رابطة بين الكل والجزء فبروزا بين الخير الإأكثرعنه والحب المادي هو الذي جعل العلاقة 

، أفلا يرجع ذلك ببساطة إلى أن االله هو الخير الكلي الذي يندرج تحته يحب االله بطريقة طبيعية أكثر من الأشياء ومن نفسه
الخاص فإذا كان الإنسان التي تعتمد عليها وجود الإنسان بنفسه وذلك شرط الوجود الخاص وكماله جميع الخيرات الجزئية 

مصلحته الخاصة على أكثر وأكمل وجه وهذا التشبيه الكامل لأنه حققيمثل الصورة الإلهية في نظر القديس توما الأكويني 
. وان االله هو كمال الوجود وهو الموجود وإذا ما حقق الإنسان إمكانياته يصبح đذه الصورة الكاملة الله

عتباره وكونه موضوع السعادة الذي إإن المحبة ليست حب مطلق بل ب،3بة مصدر الرجاءالإيمان مصدر المحبة والمح
نتوجه إليه بالإيمان والرجاء اللذان يقودانه إلى كمال الفضائل فالمحبة متقدمة عن الرجاء والإيمان مصدر للمحبة والمحبة مصدر 

يمانية عن طريق المحبة المقدسة من حيث هي فعل من أفعال للرجاء ومن ذلك ينتج علينا أن نؤمن باالله ونرجوه بالحركات الإ
ن المحبة الإلهية وغاية المحبة تطهير القلب وصلاح الضمير فالرجاء يبحث فينا عن حركة عالرجاء فالرجاء صادر في حقيقته 

يتعلق الإنسان فيها الحب الأول الذي يختص بفضيلة المحبة التي يسمى بشوقية صادرة عن الحب لمعرفة المحبوب فحب االله 
باالله لحبه لذاته وأما الرجاء فيسمى بالحب الثاني وذلك لرجاء االله قصد أن تنال شيء فإذا اعتبرنا أن االله الكمال فالمحبة 

.متقدمة طبعا عن الرجاء ومتى ازدادت المحبة رجاءا ازداد االله كمالا

.254، ص)4مجلدال(الخلاصة اللاهوتية : ا الأكويني توم 1

.350ص،روح الفلسفة المسيحية: هنري جلسونإتين 2

. 549، ص1908، )ط. د(المطران بولس عواد، بيروت: ، تر)5المجلد(الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني  3
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واجب الوجود بذاتهلاجسمانيعقل حياة 

حب

1فعل خالصلامتناهيمعرفةإرادة 

وطالما ربط توما الأكويني بين الإرادة والمحبة بوصفهما صفتين من صفات االله، بمعنى أن الحب يتطلب إرادة 
الخير لشخص ما ساطة هو عبارة عن حب تريد به بن الحب ب، لأوجدت الإرادة وجد الحب فاالله مريد في حين أن االله محبة

.بع جميعها من العقل كونه أنه عقلا خالصانتج أن االله حي ومريد ومحب تنومن هذا نست

أي أن حب االله هو حب راقي وخالص ، 2ويطالبنا القانون الإلهي، بحب االله وأن تحب كذلك جارنا بدرجة أقل
.لأحد أن يرتقي ويصبو إليهاودرجة حب االله لا يمكن أقل درجة باالله يوصي بحب الجار لكن فذلكرغم 

االله لأن، 3ولا يعقد حياته الشخصية والاجتماعيةالإنسانعلى االله خير ومصدر الخير لكن الخير لا يمارس قسراً
. لإنسان الحرية في حياته سواء على الصعيد الشخصي والاجتماعيخير ولأنه خير أعطى ل

، هناك علاقة تكاملية بين 4، بل لا يمكن عزله عن االلهئن طبيعيأن الإنسان على صورة االله ومثاله فهو ليس كاوبم
.هي صورة الإنسان الذي لا نراه خلق الإنسان وصورة االله التي

، من وجود الأشياء والحركات لابد من وجود قوة 5محرك لهذه الحركات وخالقها في آن واحدنفإن االله لابد أن يكو 
.يسود في نظام وله ترتيب محكم هي التي خلقت العالم وجعلته إلهية

لا أنه اقل قيمة من إ، ، لكنه كالنفس خلقه االله صالحفيهإن جسد الإنسان ليس بالطبيعة هو الجانب الشرير 
قيمة من النفس لأن النفس كاملة في الحياة الآخرة كالملائكة لأن ليست لهم أجساد أقلاالله خلق الجسد أنأي، 6النفس

.صالحا وأعطاه الحرية أن يكون خير أو شرير بإرادتهخلق أما الإنسان 

.440،صدراسات في فلسفة العصور الوسطىو،تربي عباس عطيحالقادر محمد و عبد ماهر  1

.238، ص2010،)ط.د(زكي نجيب محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،: تاريخ الفلسفة الغربية، تر: اند رسلر برت 2

.26،ص،جميع الحقوق محفوظة ميشال نجم:تر،الأخلاق المسيحية: ريذيز جورج من 3

.31،ص الأخلاق المسيحية: ريذيز جورج من 4

.120روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط ، ص: ين هنري جلسونإت 5

.46الأخلاق المسيحية، ص:فايز فارس 6
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بتداء إيقول بضرورة الوجود في زمان أو نظرنا في حدود وماهية الخلق فإننا لن نجد ماهية الأحجار أو الإنسان ما
قابل لأكويني العالميرى توما ا،1زمان إنما الحدود أو التعريفات دائما خارجة عن الزمان فلا تحدد زمانا لا بالأزل ولا بالبدء

للإيمان وغير قابل للبرهان ولا للعلم ولا للتغيير ويعتبر الشر الشيء الوحيد الذي يعطينا الفرق بين الخالق والمخلوق فلو 
ن الموجودات تترتب ترتيبا ألى االله إذن انه يخلق العدم ويصبح الخالق والمخلوق شيء واحد هذا لا معنى له إذإنضيف الشر 

قل أمعقول ثم ما هو لى درجة الخالق فنجد في القمة ما هوإبحسب النقص في المخلوق بالنسبة و بحسب درجة الشر تنازليا 
.الخالق والشر من صفات الخلق لا الخالقبإيزاءوهكذا نجد فيما هو الانحراف اللازم لصفة الخلق من المعقولية

.158ص، 1979، 3وكالة المطبوعات ، الكويت، دار القلم، بيروت ولبنان ، طالوسطى،فلسفة العصور : ن بدوياعبد الرحم 1
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:يعند توما الأكوين*العقل: المبحث الثاني

أنأنت االله فلم يكن للعقل: فقالانيةحدالو رمن أنا فسكت ، فكحله بنو : خلق االله العقل قال لهلما 
.وما هي أهميته؟فما هو العقل عند توما الأكويني؟ . يعرف إلا باالله 

قل كمالا أر و وليس لعقل مخلوق أن يدرك االله إدراكا غير متناه لأن العقل المخلوق يدرك الذات الإلهية إدراكا أكث
يكون أنض عليه من نور اĐد ولما لم يكن ممكننا لنور اĐد المخلوق المقبول في أي عقل مخلوق االكثرة أو القلة ما يفبحسب 

بما أن العقل عبارة عن جزء مخلوق داخل الذات الإنسانية فهو عقل ، 1ن ممكننا أن عقلا مخلوقا غير متناهكغير متناه لم ي
بلغت درجة الإيمان فلا ن معرفة وإدراك الذات الإلهية إدراكا كاملا مهما كثرت أو قلت هذه العقول ومهمامحدود ولا يمك

.لذات الإلهية اللامتناهية واللامحدودةيمكن أن يصبو الإدراك ل

بمقتضى نمط إنه لا يمكن للعقل البشري أن يبلغ بملكته الفطرية إلى إدراك جوهر االله بالذات لأنه لمعرفة عقلنا تبدأ 
ولهذا فإن مالا يقع تحت الحواس لا يمكن أن يدرك من قبل العقل البشري إلا إذا جرى استنباطه بدءا الحياة الحاضرة بالحس ،

أن تكون ولا تعدلأĔا، كنة الجوهر الإلهيلى أن يرى فيها إسات لا يمكن أن يقود عقلنا و ، والحال أن المحسمن الحواس
إذ أن العقل يبقى خادم للإنسان البشري ولا يمكنه أن يفوقه لأن العقل هزيل موهن ولا ،2شرف العلةت لا تضاهي لامعلو 

تخالف مع يعن الإيمان فهذا يعتبر خطأ لأن العقل هملوأن اعتراف توما الأكويني في تكيمكن أن يفوق الحقائق اللاهوتية
.الإيمان

جاوز العقل إلا أنه يمكن فقط إقناع الكافر بأن متاعبه ليست ممالا يمكن بالعقل لأĔا تتإقرارهاة محاولة فخطأ وحماق
القديس توما ممكن لأن العقل الطبيعي لا يمكن أن يكونعتبارإالتغلب عليها، وأن الاعتراضات من ذاك القبيل بحسب 

فالعقل يتخالف مع الإيمان ، 3متعارض مع حقيقة الإيمان فكلا من العقل والإيمان مشتق مع الحقيقة المطلقة التي هي االله
لك عرف في جل قضايا بالشريعة وعليه حقوق وواجبات بالنسبة للإيمان ولأن لكل إنسان عقل فعالا خاص به ولذ

سم الحكمة والحكمة معناها إدل على كرامة الإنسان وربط الصلة بين العقل والنقل وذلك تحت وهذا ما "حيوان عاقل"بأنه
.أجل سياستها سياسة صالحة لتهيئ للإنسان القدرة على الهيمنة هيمنة صالحة على الأشياء والأفعالترتيب الأشياء من 

ناقص وزائد وهو متبوع متفرع ، يقوى بقوة أركانه ويزداد بزيادة سلطانه وأول مقام العقل هو عقل الفطرة ، وهو سم واحد وسلطانه الاالعقل في : العقل*
وسوعة م: رفيق العجم : ينظر إلى.ن، فيعقل ما يقال له لأنه ينهي ويأمر ، ويميز بعقله بين الخير والشرالذي يخرج به الصبي والرجل من صفة الجنو 

. 646ص، 1999، 1مكتبة لبنان ،طمصطلحات التصوف الإسلامي، 
.135، صالأخلاق المسيحية: فايز فارس 1

.174، ص1988،)ط.د(، بيروت،طرابيشيجورج : تر)3ج(العصر الوسيط والنهضة : هيأميل برهي 2

.123ص،1993،)ط.د(علي زيعور وعلي مقلد  ، : ترالوسيطية،تاريخ الفلسفة والعلم في أوربا :جونو وبوخران 3
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وموضوع العقل ما هو معقول، وما هو معقول هو الحكمة، فكأنه إذا كان موضوع الحكمة هو االله، فهو موضوعها 
هي عتبارها هي الغاية من الكونإهنا نجد أن الحقيقة بلغاية، فمنفي الواقع هو الحقيقة لأن الحقيقة أن ينظر إليها وبوصفها ا

إلى تحقيق هذه الغاية وأن العقل بمفرده لا يستطيع بلوغ هذه الحقائق المؤدي، فالعقل هو المصدر 1أيضا موضوع الحكمة
احدة لهذا الكون كتشاف حقيقة و إإلى والعقل في نظر توما لا يستطيع أن يكون له موضوع قائم بذاته لأنه متعدد ولا يصبو 

.وليست يقينية

في العقل الإنساني عن طريق المعرفة الفلسفية هي التي تقوم على المبادئ العقلية، وهذه المبادئ العقلية توضع 
، من الإنسانذلك لأن كل من يعلم لابد أن يكون حاصلا على العلم الذي يلقنه لتلميذه فإذا كان االله هو الذي يعلم االله،

المبادئ فطرية فيه فلابد أن يكون االله حاصلا على هذه المبادئ، وإذا كان االله حاصلا عليها فهو إذن المصدر حيث أن هذه 
في نظر توما ان، فالعقل والنقل مختلف2دان في الحكمة الإلهيةتحنسبة إلى النقل والعقل والنقل يسواء بالنسبة إلى العقل وبال

قل تكون مبادئه مما يستقبل ويوحي إليه بينما النقل يكون محفوظا في الكتب المقدسة الأكويني من ناحية المنهج والترتيب فالع
وكمال االله وقدرته المطلقة أما من حيث الترتيب فالعقل من المحسوس إلى المعقول أما النقل فمن االله ليصل إلى المحسوس 

يخلط بين العقل والنقل ولا يميز بينهما في حين لا فطريقة االله هي الأوفق لأنه يدرك الأشياء بإدراكه لذاته إلا أن توما لا
.يفصل بينها فصلا تاما لأن كلاهما موجود في االله أي في الحكمة الإلهية

نه يتقدم خطوة أسمى من ذلك إلوجود االله وصفاته أما الإيمان ففالعقل الإنساني يمكن أن يقود إلى معرفة حقيقية 
عرفة تفوق العقل البشري ولا يستطيع أن يلازم صفات االله مع العالم الطبيعي في حين أن إلا أن هذه الم،3لأنه يقدم لنا االله

.هذه العقيدة لا تتعارض مع العقل ولكنها تتجاوز معه منطقيا

.134ص: فلسفة العصور الوسطى: ن بدوياعبد الرحم 1

.132نفسه، ص 2

.45الأخلاق المسيحية، ص: فايز فارس 3
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:أدلة وجود االله: المبحث الثاني

:براهين وجود االله- 1

لى العالم الطبيعي في البرهان على وجود االله ويؤكداعتمد القديس توما الأكويني ع: المحرك الأول: البرهان الأول.أ
في أسباب الموجودات وهذا مستحيل فلابد من ، وذلك بالرجوع إلى مالا Ĕاية له على وجود علة سببية للمعلومات

.فما هي الأدلة التي تثبت وجود االله؟.التوقف عند علة أولى وهي االله
لأنه ليس يتحرك شيء إلا باعتباره كونه بالقوة إلى ما هو يتحرك من آخر ففي عالمنا هذا أشياء متحركة وكل متحرك 

، وإنما يحرك شيء باعتباره كونه بالفعل إذ ليس التحريك سوى إخراج شيء من القوة إلى الفعل وإخراج شيء إلى يتحرك إليه
محرك إلا وله محرك آخر يحركه وهذا ما ركات وكل أي أن الكون هو عبارة عن مح،1الفعل لا يمكن أن يتم إلا بموجود بالفعل

يجعلنا في سلسلة من المحركات إلى أن تتوقف عند محرك له قوة فاعلة وهذا المحرك الفاعل الذي لا يتحرك أي ثابت يسمى 
".االله"المحرك الأول وهو 

مان واحد ومكان وكل حركة هي انتقال من حالة القوة إلى حالة الفعل والشيء لا يكون من ناحية واحدة وفي ز 
ك وهو يتحر هإلا أن هذا المحرك الأول غير قابل لأنما دمنا نشاهد تغير في سيرورة حركية دائمة ،2واحد بالقوة وبالفعل معا

.محرك أول وواحد هو االلهان والمكان وهي قوة لا يملكها إلاّختلاف الزمإمحرك يجعل الأشياء تتحرك ب
وهكذا تنتفي .، وإذن فلا واحد منها يمكن أن يتحركا محركات متوسطةها تصبح جميع، دائملما كان فيها محرك أول

فعندما يكون المحرك ،3ولكن الحركة بينة في العالم فالفرض من ثمة ساقط ولابد من القول بمحرك أول، الحركة من العالم
حالة جماد في حين أن الحركة الموجودة في العالم يع المحركات متوسطة وغير حركية ويصبح العالم فيالأول هو الثابت تصبح جم
.عتراف بمحرك أول وهو االلهبح غير صحيح وأنه يمكن القول والإواضحة ومن ثمة الفرض يص

وضوح الحركة يثبت وجود الأصل لهو االله ولا نقاش في بمعنى، 4لكن الحركة بينة فلابد من القول إذن بعلة أصلية
.المية تحكمها قوة ثابتةهذا إلا أن الحركة الع

كن قد وصلنا إلى ، فإن لم يكن محركا نكل محرك متحرك بآخر وهنا المحرك بدوره إما محرك وإما غير محرك
كل متحرك له محرك وعلينا إتباع السلسلة إلى مالا Ĕاية إلى ، 5أي إلى محرك أول وغير متحرك وهو ما نسميه االله،مبتغانا

.غير متحرك وهو اهللالانتهاء إلى محرك 

.32، ص) 1مجلد (الخلاصة اللاهوتية: توما الأكويني  1

.141، صفلسفة العصور الوسطى: ين بدو اعبد الرحم 2

.24،ص) ت.د(،)ط.د(، االله في فلسفة القديس توما الأكويني، كلية الآداب الإسكندرية: ميلاد ذكي غالي 3

.25نفسه، ص 4

.174، ص)3ج(العصر الوسيط والنهضة : هيأميل برهي 5
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إن وجود حركة من نوع تعتبر دليلا على وجود محرك أول تسبب في حدوث حركات تسببت هي بدورها في حدوث 
1هو االلهم، هذا المحرك الأول كما نعل، فاعل غير مفعولمحرك لا يتحركأيوجب الوصول إلى محرك أول هذه الحركة ولهذا 

وة للفعل وكلما زاد الفعل زاد الكمال غير أن هذه التحركات تعتمد كل منها على محرك لها ، فهذه الحركات تنتقل من الق
.يتحرك بدوره بفعل محرك آخر ولذلك يجب الوصول إلى محرك لا يتحرك لهو االله

فعل كن لشيء واحد بعينه أن يكون بالقوة وبال، لأنه ليس يمكن أن يكون شيء واحد بعينه محركا لنفسهإذ ليس يم
فلابد من الانتهاء إلى محرك ، ولا يجوز التسلسل إلى غير Ĕاية، فكل متحرك فهو متحرك من آخر،معا باعتبار واحد
، لأنه علة كل ن االله يفعل في كل فاعلأل موجود مباشرة دون واسطة و فالوصول إلى محرك كلي يحرك ك، 2أول غير متحرك

فعلين وهذه من عنلا تستطيع أن تصدر فعل واحد بحيث، ت لها أفعال خاصةوجود والفعل وجود ولكن كل المخلوقا
.سمات الخالق وحده

:*العلة الأولى: البرهان الثاني- ب

الإلهية المقدسة عن طريق ذاتللناالتأثر يؤدي بنا إلى معرفة االله واكتشافهذاا و أثر فيما بينهتالأشياء الطبيعية ت
.سله إلا أنه علة أولى لوجود العالممعرفة أعماله ومؤثراته وتسل

في العلل المؤثرة لأن الأول بين العلل المؤثرة والمترتبة هو علة الوسط والوسط هو علة الأخير سواء كان ممتنعالتسلسل 
لا هإلا أن" االله"عند علة أولى وهي نتوقفببعضه البعض أننا سوف ن تأثير العالمأي أ،3ثمة وسط واحد أو أساط كثيرة

ي علة دينية بمعنى الخلق والعلة الأولى تخلق من العدم ولا هيمكن التسلسل في العلل لأن العلة الأولى في نظر توما الأكويني 
تخلق خلقا طبيعيا وأن لكل حدوث ظاهر فلابد من مسبب لحدوثها وعلة لإيجادها ولا يمكن لأي شيء أن يكون علة 

.ة وإذا كان الشيء نفسه علة فهذا باطللنفسه لأن العلة تسبق المعلول بالضرور 

، ولكن إذا كان من الممكن أن ، لن توجد علة أخيرة ولن توجد وسائطفإذا لم توجد علة أولى بين العلل الفاعلة
، كما لن تكون هناك ، لن تكون هناك علة فاعلة أولى ولن تكون هناك نتيجة أخيرةنمضي في العلل الفاعلة إلى غير Ĕاية

4، ومن البين أن هذا جميعا محال، وإذن فيلزم الاعتراف بعلة فاعلة أولى وهي ما يطلق عليها اسم االلهفاعلة وسيطيةعلل

.335دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص: وتحربي عباس عطيماهر عبد القادر محمد و  1

.145تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، ص: يوسف كرم 2

تنبيه الحق بسبب وغير سبب وهو كل من وجب له الكمال الذاتي والغني الذاتي لا يكون على الشيء لأنه يؤدي كونه علة توقفه على : العلة الأولى*
ة قد تقبل الإضافات فإن قبل ، إنما يطلق الإله على من هو كامل الذات غني يال لكن الألوهحل والذات منزهة عن التوقف على شيء كونها علة مالمعلو 

: يق العجمرف: ي المعلول ينظر إلىالذات لا يريد الإضافة  ولا النسب قلنا لا مشاحة في اللفظ ، بخلاف العلة فإنها في أصل وضعها ومن معناها تستدع
.  657ص، )ت.د(،)ط.د(موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،

.32، ص )1المجلد (الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني  3

.141صفلسفة العصور الوسطى،: ن بدوياعبد الرحم 4
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وهذا دليل على وجود علة أولى تتحكم في جميع الموجودات وإن لم تكن هذه العلة الفاعلة يستحيل وجود موجودات تتحرك ،
".االله"لة الأولى التي نثبتها ونطلق عليها اسم من إرادēا لأن الانفعال صفة من صفات الع

الصعود في الآن الحاضر وفي كل آن إلى علة أولى بغض النظر عن قدم العالم وحدوثه فالتسلسل هنا تصاعدي من 
ي العلة الخالقة يجب التسلسل والبحث عنها رغم هعنى أن العلية هنا دينية و بم،1لابد من الوقوف عند حد أولأنهحيث 

العلة جود لنبحث عن علة هذا الوجود وهذهوهنا التسلسل يكون بالعملية الصعبة ومنه يبدأ هذا الدليل من الو العالمقدم
.اسم االلهاالفاعلة هي ما يطلق عليه

، والوسط علة الأخير، سواء أكان هناك حدا ، يكون الحد الأول علة الأوسطفي جميع العلل الفاعلة المنتظمة
في جميع العلل هناك علة فاعلة منتظمة تسمى بالحد الأول فإن حذف لن تكون هناك حدود ، 2كثروسط واحد أم أ

.ولذلك يجب أن تكون علة أولى فاعلة هي االلهىر أخوسطى ولا حدود 

إن جميع ، 3وجود سلسلة من العلل يكون لكل علة علة فاعلة حتى نصل للعلة الأولى التي هي االله وهي علة ذاته
.وهو االلهواهر الموجودة في العالم تثبت وجود علة الأولى لهي الخالق هذه الظ

ون الشيء الذي يخرج إلى الوجود ك، إذ ليس يمكن أن يمن جهة جوهر الوجود المتحرك فإنه مفتقر إلى علة فاعلة
4من إثبات علة فاعلية أولىعلة فاعلية لنفسه، وإلا لزم وجوده قبل نفسه، وهذا خلق ولا يجوز التسلسل إلى غير Ĕاية فلابد 

ولبيان عدم التسلسل في جنس العلل الفاعلية وهذا يرمي إلى ضرورة علة أولى تفعل بوسائل مترتبة فيما بينهما وهذه العلة ، 
تكون بيانية ضرورة علة خالقة وذلك بتطبيق نظرية القوة والفعل تطبيقا أدق وهذا ليس موجودا بذاته بل سبب وجوده العلة 

.وهي االلهعلة الأولىالفا

:*الممكن الواجب: البرهان الثالث -ج

نحلل الرؤية بالوجود من كونه يرى فإن لمالممكنات وإن كانت لا تتناهى وهي معدومة فإĔا مشهودة للحق تعالى 
.وإنما نعلل الرؤية بالأشياء

.26، صاالله في فلسفة القديس توما الأكويني: غاليميلاد ذكي 1

.179، ص3جوالنهضة،العصر الوسيط : هيأميل برهي 2

.435دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص: ربي عباس عطيتو حماهر عبد القادر محمد و  3

.145، صفي العصر الوسيط تاريخ الفلسفة الأوروبية: يوسف كرم 4

جوده والحق مراقب بفتح القاف وللعبد غير االله حفيظ رقيب والعين القائمة بنفسها محفوظة مراقبة وحافظ الكون حفيظ الزمان و : الممكن الواجب*
،1طمي، مكتبة لبنان ، رفيق العجم ، مصطلحات التصوف الإسلا: محفوظ له فإنه لا يقبل أن يكون محفوظا فإنه الصمد الذي لا مثيل له، ينظر إلى 

.942، ص1999
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وجود ، 1ا واجب لذاته أو لغيره، بل لا بد أن يكون في الأشياء شيء واجب والواجب لمجميع الموجودات ممكنة
يستمد وجود من ذاته بل من الأشياء كلها ممكنة وظاهرة وكل ما يلاحظ في الأشياء فهي يجب أن تكون إلا ما هو ممكن لا 

وإذا قمنا بإضافة شرط التسلسل إلى غير Ĕاية وجب علينا البحث عن وجود واجب يستمد وجوده من ذاته لا من ، غيره
.هو عين اليقين وهو االلهغيره وهذا

أي البحث عن موجود وجب ،2هذا الموجود لابد أن يكون قد نشأ عن موجود لم يفسد حينما فسد الكل
.وجوده إلا أنه يفسد حينما تفسد كل الموجودات وهو االلهو إمكانه

د العلل الفاعلة وإذن فلابد أن يمضي التداعي في سلسلة الأشياء الواجبة الوجود إلى غير Ĕاية كما تبين بصديمتنع
، لما 3يكون هناك موجود يكون وجوده واجبا لذاته وليس من غيره ويكون هو علة الوجوب في غيره وهذا هو االلهأن

تتسلسل الأشياء تكون قابلة للزوال وبتسلسل الكائنات يستوجب حدوث فراغ أو عدم وبذلك يستحيل وجود كائنات إلا 
.ي كلها ممكناتهلية إيجاد الكائنات الزمنية التي مكي نفسر عبالبحث عن الممكن الواجب

لا يكون الشيء ممكنا وواجبا بذاته، بل لابد من واجب يستمد منه الممكن وجوده حينما يتحقق وهذا الواجب 
) االله(جب فلا يمكن للأشياء أن تكون ممكنا وواجبا في آن واحد فالوا، 4، أي وجوده من ذاته وهو االلهواجب بالضرورة
".االله"وهذا الواجب هو ) الأشياء(يسبق الممكن 

، أي 5فيه أي موجود موجودا، للزم انه كان هناك حين ما كان كنة الوجود ليس إلاّولو كانت جميع الموجودات مم
الوجود لذاته وهو الموجودات ممكنة الوجود ويمكن أن لا توجد أما هناك ظاهرة العيان للوجود ولابد من وضع موجود واجب 

.ا نسميه االلهمالذي أوجد هذه الموجودات وهو 

ويذكر الأكويني أن هناك أشياء ممكنة وكل شيء ممكن يستمد وجوده من غيره وهذا الممكن قد يتحقق وجوده 
اجب آخر، ، وهذا الواجب يعتبر ممكنا لو بالفعل وقد لا يتحقق ويظل وجوده بالقوة وإذن فكل ممكن يحتاج لواجب يحققه

، والواجب بالضرورة هو ، وهو واجب بالضرورةالموجوداتولكل ب الوجود لذاته كذا حتى نصل لواجب بذاته وهو واهوه
الممكن موجود أول وسابق لكينونته هذا الوجود مرتبط بالحقيقة ، الأشياء تمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد في حين6االله

.كن الواجب وهو االله الخالق والملك لكل موجوداتهالموجودات لا توجد إلا بالمموهذه

.33، ص) 1مجلد (الخلاصة اللاهوتية : توما الاكويني  1

.150نفسه ، ص  2

.27توما الأكويني، صالقديس االله في فلسفة : يلاد ذكي غاليم 3

.150فلسفة العصور الوسطى ، ص: عبد الرحمن بدوي 4

.180، ص3،جالعصر الوسيط والنهضة : هيأميل برهي 5

.435دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص: ربي عباس عطيتووحماهر عبد القادر محمد  6
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، ومن ثمة ممكن وجودها وعدمها بعد وجود فلو كان عدم الوجود في الطبيعة موجودات معروضة للكون والفساد
فلابد أن يكون هناك ، ، ولو صح ذلك لم يكن الآن أيضا شيءممكنا في جميع الأشياء للزم أنه لم يكن حينا ما شيء

يرى توما الاكويني أن نظرية القوة والفعل التي تتحكم في الموجودات وتتفاعل معها تحتم علينا إثبات ، 1واجب لذاتهموجود
.بالفعل الواجب لتفسير الممكن الذي هو بالقوة موجود

المراتب الموجودة: البرهان الرابع-د

لالا وهذا الذي جكمالا و نفكر أنه يوجد ما هو أكثرلما نلاحظ هذا الكمال في المراتب الموجودة في العالم إلا أننا 
. من خلال موجوداته تبرهن على ماهيته وترتيبه للكون

أي وجود ، 2يوجد شيء هو علة لها في جميع الموجودات من الوجود والخيرية وسائر الكمالات وهذا ما نسميه االله
أنه يوجد : نظام كوني هائل ويستنتج توما الأكويني من أرسطوعلة فاعلة تتحكم وترتب جميع الموجودات بطريقة خيرية في 

الموجودات تكون حقيقية نسبية ولكن الحق أن نجد موجود تكون له أن حقيقة،3ا نسميه االلهمموجود يبلغ غاية الوجود 
هناك إذن موجود والحق المطلق يقتضي بالضرورة الوجود المطلق و الحق درجة الحق وذلك بوجود حق مطلق وهي درجة الحق 

.مطلق وهو االله

فنحن نجد أن هناك شيء أنبل من شيء ولكن النبل النسبي لا يوجد إلا بالمشاركة في خير مطلق ونبل مطلق فلابد 
ا الحق المطلق والحق المطلق يقتضي الوجود المطلق والوجود من العقل إذن بخير مطلق ونبل مطلق والخير المطلق والنبل المطلق هم

خير مطلق إلى ما هو موجود أو ا هو حق مطلق إلى ما هو موجود مطلق وما هو نبل مطلق ، انتقل توما مم4هو اهللالمطلق 
.مطلق 

أنه يوجد شيء هو علة وجود كل الموجودات وعلة ، 5، وهو ما نسميه االلهأنه يوجد موجود يبلغ غاية الوجود
.، وهذا هو االلهخيريتها وكمالها

. ت تكون أقل حقية من الحق المطلقلأن الموجودا، 6)االله(هو مطلقحق مطلق أو موجود

.146سفة الأوروبية في العصر الوسيط، صتاريخ الفل: يوسف كرم 1

.34،ص)1المجلد (الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني  2

.29نفسه ،ص 3

.151فلسفة العصور الوسطى، ص: عبد الرحمن بدوي 4

29توما الأكويني ، صالقديس االله في فلسفة : يلاد ذكي غاليم 5

.180، ص3جالعصر الوسيط والنهضة،: هيأميل برهي 6
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، نهم، وهذا بدوره يعود لما هو أكثر وأجل لال مصدره يرجع لما هو أكثر كمالا وجلالالجهذا الكمال وذاك ا
إلا وجود ما هو أعظم ، معرفتنا للأشياء والكماليات الموجودة في العالم1وهكذا حتى نصل للكمال المطلق المتمثل في االله

.وأشرف وأرقى قوة لهذا الكمال وهو االله

ن جهة تفاوت الموجودات في الصفات العامة المساوقة للموجودات من حيث هو كذلك كالوحدة والحقية والخيرية م
للموجود الأول والتفاوت والجمال والعقل والإرادة أي الأمور المعنوية الروحانية التي تقبل الإطلاق إلى اللاĔاية على ما ينبغي

، ومن ثمة غاية في الوجود، وعلة لما إنما يكون بالإضافة إلى ما هو غاية في شيء، وإذن فهناك موجود هو غاية تلك الصفات
كالوحدة والحقية والخيرية والجمال والعقل والإرادة ، فهذه الصفات المتفاوتة فيما بينها  2في جميع الموجودات من وجود وكمال

الصفات وهو لهذه الموجودات موجود أول يفوق هذه أنه أمور معنوية وروحية وهي لها حدود ولا تقبل الاستمرارية إلا هي
.وهو االلهغاية هذه الموجودات وعلة لما فيها من كماليات

تدبير الأشياء: البرهان الخامس-ه

ون كله منظم لا في جزئياته فقط بل في كلياته نا للكون يجعلنا في حيرة والتساؤل على من هو الذي جعل الكترأيإن
.تنظم الكونعاقلةبوجود علة أن نقرأيضا وهذا ما يجعلنا 

يتبين أن ، 3عارف وعاقل كما يسدد السَّهم من الرامي فإذا يوجد موجود عاقل يسدد جميع الأشياء الطبيعيةموجود 
لف بين الأشياء المختلفة في الطبيعة على حد السواء إنما تقتضي بالضرورة موجودا يدبر ويسير آدائم وتواحد و للعالم نظام 

.الموجودات وهذا الموجود ما نسميه االلهو ويرتب الأشياء 

إذن العلة ،4إن كل شيء في الطبيعة مرتب للغاية وكل نظام لابد أن يكون له علة عاقلة هي التي أوجدت وجوده
.ترتيب نظام هذا العالم ودليل لهذا التنظيم الكلي إنه اهللالعاقلة هي أصل 

، إنما يقتضي بالضرورة موجودا يدبر العالم أن ما يسود العالم من نظام دائم وتآلف بين أشياء مختلفةبينحيث 
ا ومتوقفة بعضها جعله يسير وفق سيرورة واحدة وترتيب تصاعديو نظمهمن أن للعالم يعني، 5بعناية وهذا الموجود هو االله

.  إلى معرفة قوة واحدة تنظم هذا العالم لهو االلهيؤديعلى بعض هذا ما 

.436دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص:ربي عباس عطيتوحماهر عبد القادر محمد و  1

.146صتاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط،: يوسف كرم 2

.34ص،)1المجلد(الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني 3

.153فلسفة العصور الوسطى، ص: ن بدوياعبد الرحم 4

.29توما الأكويني،صالقديس االله في فلسفة : غاليذكيميلاد 5
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بتدبيره ،ذلك لا نادرا بل غالبا لابد إذن من موجودو نشاهد في العالم أشياء من طبيعة متباينة تتوافق في نظام واحد 
أن يكون نظامه من تلقاء نفسه بل يوجد قوة أكبر منه ، أي أن العالم بأسره لا يمكن 1، وهذا ما نسميه االلهيساس العالم

.، لهو االلهلتحكم هذا العالم وفق نظام محكم واحد

، والعالم يخضع لنظام دقيق لا تولده المصادقة ولا يسيره النظر في نظام الكون لنعرف أنه صادر عن علة منظمة
2، وهذه العلة المدبرة هي االلهدبر وتنظم هذا العالم وتعتني به، ولذا فلابد لنا من الإيمان بوجود علة عاقلة مدبرة تالخط

إلا أننا نؤمن بوجود قوة والحظولا يمكن أن يكون وفق الصدفة نلاحظ أن هذا الكون في ترتيب هائل ومنظم لأحسن تنظيم
.وهذا بالإيمان باالله وحدهجعلت هذا الكون منظم بطريقة هائلة

وجودات العاطلة من المعرفة تفعل لغاية، وهذا ظاهر من أĔا تفعل دائما أو في الأكثر أما الواحد فإننا نرى أن الم
، وما يخلو من المعرفة لا يتجه ، ما يدل على أĔا لا تبلغ إلى الغاية مصادفة بل قصداعلى Ĕج واحد بحيث تحقق الأحسن

وأما الوجه الآخر فهو إلى غايتهلأشياء الطبيعية كلاَّعارف، فإذن يوجد موجود عاقل اغاية ما لم يوجه إليها من موجود إلى
من ،3أن جميع الكائنات منظمة فيما بينها لانتفاع بعضها ببعض والمتباينات في نظام واحد ما لم تكن منظمة من واحد

علة فاعلية تتصف الواضح أن الأشياء جميعا منظمة وفق نظام واحد ومرتبة للغاية ومنسقة فيما بينها وهذا النظام يرجع إلى
.شيء وهو نظم للعالم كلهبالقوة والفعل فكمال االله مصدر كل كمال 

فكما أننا عندما نلاحظ ترتيب الأشياء مصنوعة نستنتج وجود صانع فني بوصفها العلة الكافية الوحيدة التي يمكن 
وفق المنظموفق نظام حركي كوني جعل العالم يرالتي جعلت العالم يسالإلهيةومنه ندرك القوة ،4تصورها لمثل هذا الترتيب

.ترتيب واحد محكم

.180، ص3جالعصر الوسيط والنهضة،: برهييهأميل  1

.436صدراسات في فلسفة العصور الوسطى،: عباس عطيتووحربيماهر عبد القادر محمد  2

.147تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص: يوسف كرم 3

.123وح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، صر : هنري جلسونإتين 4
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الصفات الإلهية-2

:الصفات السلبية-1

:االله جسم·

:هناك دلائل كثيرة في الكتاب المقدس تثبت بأن االله جسم نذكر على سبيل المثال

الأرض ، مداه أطول من دريوهو أعل من السموات فماذا تفعل وأعمق من الجحيم فماذا ت"8:11في أيوب ( 
وهذا النص يثبت بأن االله له علو وله عمق 1"الإنسان على صورتنا ومثالنالنصنع:"26:1وقيل في تل" وأعرض من البحر

مدى وله عرض وفي النص الثاني أي أنه صنع الإنسان على صورته ومثله وهذا ما ثبت أن االله جسم في حين نجد هناك 
وهذا يثبت ".االله روح:"24: 4: في يوحنا: سم وتجلى ذلك في قوله في الكتاب المقدسبجليس نصوص أخرى تثبت بأن االله
.عكس ما قيل بأن االله جسم

أي أن االله روح وليس جسم ولكن هذه الروح ،2يسجدواوالحق ينبغي أن روح فبالاالله روح والذين يسجدون له 
، لا يقصد أن يكون 3عمل الإنسان على صورتنا كشبهنانقال االله :"وقوله في الكتاب المقدسيجب السجود لها بروح وحق

وعادل ورحيم وتتجل صفات االله التسع والتسعين في القرآن الشبه ماديا وجسديا بل روحيا وأن يتخلق بخلق االله فاالله طيب 
.الكريم

القدرة على له أي أن،4، ويستحيل أن يخفق، وأن يلحقه التعبنفسهيغيرفيستحيل عليه أن يكون جسميا أو 
.كل شيء وبما أنه لا يتغير ولا يخفق ولا يتعب فهو ليس بجسمتحدي

وله حدود ينن للجسم مكان مع، لأ5، فهذا يتطلب منا أن نسلم بأن لا جسم لهولأن االله لامتناهي ولا محدود
.يم وعلمه مطلقص وهو عللومتناهي فاالله عكس ذلك ومنه نبرهن على أن االله ليس بجسم وهو عمل خا

ه هنا نفي الجسمية أن،6، ومن حيث أنه الموجود الأول ومن حيث أنه إشراف الموجوداتإن االله هو المحرك الأول
وهذا محال هو ليس كذلك وهو موجود بالفعل لا بالقوة والأجسام موجودة بالقوة وتقبل القسمة محرك أول وإذا كان جسما ف

.35، ص)1مجلد (الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني 1

.32ص)ت.د(،)ط.د(محمد مختار، مكتبة نرجس، القاهرة،: االله في اليهودية والمسيحية والإسلام، تر: أحمد ديدات 2

.54نفسه ،ص 3

.236ص،تاريخ الفلسفة الغربية: برتراند رسل 4

.439صدراسات في فلسفة العصور الوسطى،: ربي عباس عطيتوحماهر عبد القادر محمد و  5

.32توما الأكويني ،صالقديساالله في فلسفة: ميلاد ذكي غالي 6
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ن له جسم ولأن الجسم يكون متحرك وطبيعة الجسم الحياة والفناء في حين لا يمكن أن ومن غير الممكن أن يكو عند االله
.نطبق هذا على االله لأنه أشرف على الموجودات كلها ويستحيل أن يكون جسماً

الآيات التي تدل على الجسمية  أما) 24: 4يوحنا(وهكذا يثبت توما الأكويني قول الكتاب المقدس بأن االله روح 
1ت التي تشير إلى أبعاد االله أو إلى صورته أو إلى وجوده من جهة مكانية فإن الأكويني يؤولها إلى معانيها الروحيةكالآيا

التعبير والتدليل أكثر وبصددومعنى هذا أن لا وجود لنوع من أنواع المادة في الذات الإلهية وأنه فعل محض للكمال الإلهي 
تشارك ذات االله والمخلوقات التي تتحرك ولو كان الاشتراك لكانت تأن ركة وأنه لا يمكن فقد ذهب توما الأكويني إلى دليل الح

ذا نستنتج أنه يجب أن تكون مفارقة واضحة بين االله والموجودات من حيث هالموجودات تستمد حركتها من ذواēا ومن كل 
.الصفة

:االله مركب·

2يولي إذ النفس هي صورة الجسدهكب من صورة و يولي لأن كل ذي نفس مر هيظهر أن االله مركب من صورة و 

ركببموالكتاب المقدس يثبت أن الله نفس أي أنه مركب ولكل مركب جسم وأثبتنا من ذي قبل أن االله ليس بجسم فإذا ليس 
عدد  4اح أنجيل يوحنا إصح" ياةأنا هو الطريق والح": كما تنص الآية: الدليل النقلي، ولا ثبات نفي التركيب لجأ توما إلى 

الحياة إلى الحي وهنا تكون له صفات كنسبةإليهالالوهيةفنسبة، بل أنه الحياة ذاēا،فتقر الآية أن االله ليس حيا فقط، 6
الوجود الحقيقي الشامل وتتسم بالبساطة المطلقة فهي إذن لا بنوع منج ذاته وđذا نقول أن الذات الإلهية ذات متفردة ر خا

.أو تركيبإضافةلا ة هي عين وجوده وعين ماهيته بيقبل الانقسام فالالوهيلاو تقبل التركيب 

فأصحاب الحكمة من الناس يعرفونه أكثر مما يعرفه الجاهلون والملائكة تعرف عن جوهر االله أكثر من هؤلاء 
من الموجودات وهو االلهإلىأقرب لأĔم، أي أننا لا نستطيع معرفة أصحاب الحكمة أما الملائكة تعرف أكثر منهم 3أولئكو 

.لأنه فريد من نوعهالتركيب جوهر الأشياء والجوهر لا يقبل 

فاالله جوهر ،4، لما كان كائنا بسيطا بل كائنا مركبا من جوهر ووجود، لأنه إذا لم يكن كذلكواالله هو جوهر نفسه
.وله قوة وقدرة يستمدها من ذاتهجوهر لنفسه لأنهجوهر لذاته ولو كان جوهر لغيره لكان مركبا وهنا ننفي التركيب 

.34ص،توما الأكويني القديساالله في فلسفة: ميلاد ذكي غالي 1

.38ص، ) 1المجلد (الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني  2

.232تاريخ الفلسفة الغربية، ص: برتراند رسل 3

.234نفسه، ص 4
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االله بسيط·

، وإنه بذكائه وعلمه الكامل استطاع أن يهب البساطةأن نصفه بصفة االله هو علة العلم فكيف نستطيع
:، فهو بذلك وهاب لا غير إذ توما الأكويني يقولالوجود للأشياء جميعاً

تغاير بين الطبيعة والشخص ولا من صورة ومادة وليس فيه سم لأنه ليس بج: إذا لم يكن مركبا من أجزاء متفاوتة
، وليس مركبا من جنس وفصل ولا من محل وعرض يتضح أنه ليس مركبا بحال بل بسيطا من كل ولا بين الماهية والوجود

صفة من ، نجد هنا أنه لا يتفق مفهوم التركيب مع مفهوم البساطة التي هي1ركب متأخر عن أجزائهموجه وثانيا لأن كل 
نه يستحيل أن يطرأ عليه شيء من الأغراض لأن ذلك إنما يعني إضافة هي دالة عن وجوده فإصفات االله ولما كانت ذات االله 

.يتنافى مع البساطةوجود آخر خارج عن الذات وهو محال على االله لأن وجوده هو عين ذاته وهذا 

بمعنى ،2كن أن يبلغ فكرة االلهأي باالله وحده ولا أحد يم، الإنتاج البسيط للموجودات هو فعل خاص بالوجود ذاته
أن االله خلق الموجودات ومن بساطتها نستنتج أن االله đذا الفعل الخاص به بسيط ولا يمكن لهذا الشيء البسيط أن يبلغه 

.وبذلك مهما كان هذا الإنتاج بسيط فإن قوة الخالق ليست بالبساطة وهو عين اليقينأحد 

فالحركة والتغيير والتركيب ،3ط لأنه لاجسماني وهذا يتفق مع كونه عقلا وروحا وعملا خالصينأن االله بسي
.، والانفعال والمادة والجسمية صفات تتنافى مع الكمال الإلهي المطلقوالأعراض

4اللاهوت، وما إليها من صفات االله التي أوردهابسيطخير،،محبمريد،،الصفات الإيجابية مثل أنه عاقل،حي

، هذه الصفات تعطينا صورة كمال الصفة الإلهية بالمشاđة بينها وبين الصفة البشرية فبوصفه بالكمال فإنه ينفي عنه 
.النقصان

معرفة أن االله موجود ومعرفة أو إدراك أن هناك مشاđة من نوع ما بين االله والأشياء التي نعرفها ونشاهدها وندركها 
لأن الصفات الأولى التي ،5الطبيعية التي فينا ووجود نوع من المعرفة الشاملة لطبيعة االله وكمالهدراكمباشرة عن طريق هوى الإ

طرحناها هي صفات سلبية تمس بقدرة االله وتحط من شأنه لأن االله له كمال وصفات تفوق هذه الصفات السلبية  
.كالجسمانية والتركيب والبساطة

.47،ص) 1مجلد(الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني 1

.114روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط ، ص: هنري جلسونإتين 2

.439دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص: ربي عباس عطيتوحماهر عبد القادر محمد و  3

.442نفسه ،ص 4

.443دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص: ربي عباس عطيتوحماهر عبد القادر محمد، و  5
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:الصفات الإيجابية.2
:  *يالكمال الإله·

االله هو المبدأ الأول للأشياء ولما نلاحظ الموجودات نراها كلها ناقصة وهذا ما يدل على نقص هذا الكامل الذي هو 
.االله لكن ما يعارض هذا نجده في الكتاب المقدس

قات كمال الخالق للمخلو ، وهذا ما يثبت  1"كونو كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل":48:5قوله في متى 
.وصفة الكمال الله وحده أي أĔا تخلق ناقصة بالضرورة وترتقي للكمال 

حين نطلق صفة الكمال على االله ينبغي أن يكون ذلك من قبيل التوسع في معنى فنحنوصف االله بأنه كامل، وإذن 
الأشياء ف، 2إلى الكمالالكمال بحيث يفهم انه كامل بالفعل كما يخلق عن كمال الأشياء المصنوعة التي تصير من النقص

ا االله غير مادي وهو علة فاعلة وموجودة بالفعل وهنا هو الكمال الإلهي فاالله كامل موالمادة ناقصة لأĔا مادية وجدت بالقوة أ
.بل في غاية الكمال

وليس انه يكتسب الكمال كالأشياء المصنوعة وكذلك يبين الكمال مترتب على الوجود فإن إن االله كامل أولا ابتدءاً
و عين وجوده والذي له وبالتالي كل ما في الوجود من قوة هالشيء يكون كاملا بمقدار ما يكون له من الوجود فإن االله الذي 

ومنه تمام الوجود يدل على الكمال الإلهي للذات ،3أي الذي له الوجود على أفضل وجه هو إذن بريء من كل نقص
ه الموجود الأول والذي هو علة لكل شيء من كماليات فلابد أن يكون الكمال فيه على وجه الإلهية وكمال االله بين من كون

.أفضل وأشرف مما في الأشياء وليس العكس

ت ولكن أن يكون االله متصفا đذه الكمالياإن الأشياء متصفة بكذا أعني đذا النوع أو ذلك الكمال فلابد أيضا
أي نسبة الكمال في الأشياء الموجودة تفوق بكثير نسبة الكمال الإلهي لأنه فعل ،4وجودنسبة أكبر جدا مما هي الحال في ال

.محض وهو القوة الفاعلة التي تتحكم في كل الوجود ولأنه عالم بعلم فوق العلوم كلها

عبارة عن ماهيته وماهيته غير قابلة للإدراك والغاية فليس لكماله غاية ولا نهاية فهو سبحانه وتعالى يدرك ماهيته ويدرك تعالىكمال االله : الكمال الإلهي*
: ينظر إلى. لا تدرك وأنها لا غاية لها في حقه وفي حق غيره، أعني يدركها بعد أن يدركها أنها لا تدرك له ولا لغيره لما هي علة ماهيته في نفسهاأنها تدرك

.800صموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،:رفيق العجم 
.51، ص)1مجلد(الخلاصة اللاهوتية : توما الأكويني 1

.48الله في فلسفة توما الاكويني،صا: ميلاد ذكي غالي 2

.99،صنفسه  3

.155فلسفة العصور الوسطى، ص: ن بدوياعبد الرحم 4
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ميز عن ، فاالله هو الوجود الخالص ووجوده مت1إن كمال االله ليس مكتسبا وإنما هو كمال موجود إن صح التعبير
ولا نستطيع أن نقول إنه موجود متميزة عن باقي الفلسفات الأخرى ، الفلسفة المسيحية تباقي الموجودات وهذا ما جعل

.لأنه كامل بل إنه كامل لأنه موجود

فكل ما هو موجود يستمد وجوده من االله بالضرورة وبصفة عامة وفي جميع الأنظمة إذ أننا نجد أن ما هو موجود ولا 
ومنه فإن االله هو الموجود الأول الكامل وهو السبب في جميع ،2في أي نظام جزئي سبب لما يأتي بعده في ذلك النظام

.الموجودات كلياēا وجزئياēا

لكي يعي صفة الكمال وذلك لأن االله خير ،3كما أن االله وهب للإنسان القدرة على التمييز بين الخير والشر
.ان المشيئة للتفريق بين الخير والشرير ليعلو صفة الكمالبطبيعته أعطى للإنس

4القوة متحققة في الذات الإلهية تحقق فعليا، وهذا يعني أن االله تام الكمال وأن ماهيته طبيعية لا ينقصها المقدرة

لها اهيتها في عدم كمال طبيعتها أو متبرز كمال القدرة الإلهية على أنه ذات كاملة على عكس المخلوقات التي تتمثوهنا
.والكمال الله فقط

المواد المخلوقةعالم الجواهر االله (

مواد جسمانيةمواد غير جسمانية 

محدود قابل للفسادمحدود غير قابل للفساد أبدي غير متناه 

المادة والصورةصة صورة خالالفعل الخالص غير
محدود وهو بين الجوهر والكون

والكينونةالماهية
5القوة والفعل

درجة الكمال وهي درجة إلهية لا إلىهذا المخطط يبرز لنا درجة الكمال وكلما انتقلنا من الأسفل إلى الأعلى نصل 
.الإلهيلكمال لم الماهية زائل وناقص ولا يصبو لاعنلأيستطيع لعالم المخلوقات أن تصل إليها 

.94ص،روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط: هنري جلسونإتين 1

.91نفسه ،ص 2

.46الأخلاق المسيحية، ص: فايز فارس 3

.427ص،اسات في فلسفة العصور الوسطىدر : ربي عباس عطيتوحو ماهر عبد القادر محمد 4

.  429صنفسه، 5
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1فهناك اتصال بين االله والحقيقة من حيث إن االله هو الموجود الأول والكينونة التي ليست مسبوقة بأي كينونة أخرى

. هناك رابطة بين االله والحقيقة وهي رابطة اتصالية وفقطأني لا يسبقه كمال إلا  أي أنه هو الكمال الإلهي الذ

:*الخلق·
الخلق لا يمكن أن يكون إلا فعلا خاصا باالله وحده لان المعلومات التي هي أهم يجب إسنادها إلى المعلول الأعم 

والبالغة الغاية الأولىل المعلول الخاص للعلة من بين المعلومات التي صدرت في الوجود فيجب أن تكون من فع، و والخلق 
:كالآتي 3للعموم وهي االله فنجد قوله في كتاب العلل قض 

وإصدار الوجود المطلق المقيد بشخص " ليس يمنحنا الوجود ولا الفهم ولا النفس إلا من حيث تفعل بالفعل الإلهي" 
ن أفعال الخالق وهذا الوجود راجع إلى حقيقة واحدة وهي مادر ، أي أن الوجود كله ص2أو بحال راجع إلى حقيقة الخلق

.الخلق وهذا ما يثبت أن االله هو الواحد الذي يقيد ويتحكم بحقيقة الخلق

وجب أن تكون قدرة الفاعل لهو االله الذي يفعل من غير قوة  سابقة كما هو الخالق غير متناهية إذ لا مناسبة بين 
العلة الفاعلة التي تقتضي قدرة الفاعل الطبيعي سبقها كما أĔا لا مناسبة بين اللاموجود والموجود اللاقوة والقوة أي الفعل و 

ينتج أنه 2ف7ولما لم يكن الخليقة على الإطلاق قوة غير متناهية كما ليس لخليقة وجود غير متناه على ما تقرر في مب 
الزمان في كل الموجودات التي تصدر في الواقع فإنه يبدو لنا تلقائيا لما نرى تغير الأجسام والحركات و ، 3ليس لخليقة أن تخلق

.تزول بل لخالق وهو االلهيمكن أنأن تخلق لأĔامخلوقة لخليقةومن أنفسنا أن هناك فكرة الخلق وهذه الفكرة ليست 

شروط الخلق تحققت وهو أن هو أن االله بكماله المطلق ولا Ĕايته المطلقة أما إرادته المطلقة ينتج المطلق ذلك أن 
4قتضت الخلق والإرادة قد اقتضت الخلق لأĔا أرادت ذلك لا لشيء آخرإالخلق للكل ولكنه خلق من العدم وأن الإرادة قد 

االله والموجودات بين هناك المخلوقات والأشياء لم تكن موجودة وبإرادة االله وهبها الوجود ولا صلة بين ، هنا أن كمال وĔاية
فاالله يؤكد فعل الخلق، أو فعل الخلاق الذي خلق به الأشياء تماما .وهي تتلقى الوجود دون تغير اهللالموجودات وااللهلصلة ب

أي من خلق االله للسموات والأرض وغيرها يؤكد صفة الخلق عنده كما يؤكد وجوده من ،5مثلما يؤكد تعريف وجوده
.الموجودات وتغير حركتها في كل زمان ومكان

.  431، صدراسات في فلسفة العصور الوسطى : ربي عباس عطيتوحو ماهر عبد القادر محمد 1

"روالأمالخلقلهألا:"ىلاتعفقالعنهالأمروآخرالحققدمهكماالإلهيالأمريتقدمالذيوهوتقديرخلق: خلقانالخلق: الخلق*
تقديرحلقتينبينبالتكوينالإلهيفالأمربالرتبةالإلهيالأمرتقدمهوإنالإلهيالأمريساويالذيوهوالإيجادبمعنىالآخروالخلق،54الآية: الأعراف

. 330ص،الإسلاميالتصوفمصطلحاتموسوعة:العجمرفيقينظر إلى ،الإيجادبخلقهناالأمرتعلقما فإيجادوخلق
.551ص،)1المجلد(اللاهوتيةالخلاصة: الأكوينيومات 2

.553، صنفسه 3

.156فلسفة العصور الوسطى،ص: ن بدوياعبد الرحم 4

.111ص،طسيالو رالفلسفة المسيحية في العصروح: هنري جلسونإتين 5
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 
 
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هذا ما يدعي إلى تكامل بما أن القديس توما الأكويني عقلاني صرف والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي روحي 

مع معتقداته الإيمانية جاعلا للفلسفة الأرسطية لاهوتي من خلال تطويعه الأكويني دعا إلى تجديد الخطاب ال، فالعقل والروح 

لتي ليس بالإمكان العميقة اأن ابن عربي يقدم منظومة رمزية للرؤيادمن الفلسفة والعقل أداتين في يد الإيمان في حين نج

أنإلهام الحق تعالى فهي علوم لا يستطيع العقل الوصول إليها ومن هذا المنطلقين لكلا الفيلسوفين نستطيع تحصيلها إلا ب

. ؟الاختلاف وأوجه التشابه اءل ما هما أوجه نتس

:الجانب النظري: المبحث الأول

مسيحية وإسلامية : لما نتكلم عن القديس توما الأكويني والفيلسوف ابن عربي فنجد أن هناك ديانتين: من حيث المصدر.أ

.ومنه يجب علينا التفكير في مصدر كل ديانة

ولهذا " للإله الواحدالمشتركة في العبادة"ن حقيقي للتفاهم الديني المتبادلإمكابين المسيحيين والمسلمين يوجد إنه

، ومن هذه الكلمة 1يمكن للكنيسة ، بل يجب عليها أن تعترف بالإسلام ومكانته الاعتبارية المستقلة كديانة توحيدية

والديانة الإسلامية وذلك بتغيير موقف الكنيسة الواحدية نجعل ēيئة أرضية طيبة لحوار لاهوتي بين الديانة المسيحية 

.الكاثوليكية تجاه الديانة الإسلامية

ربما حتى عصرنا الحاضر ولازالت أفكاره في يعتبر القديس توما الاكويني المرجع الأول والأدبي للكنيسة الكاثوليكية

، وتنظيم الأسرة وغير ذلك لسياسية واتحادات العمل، فقد جعل الكنيسة تقوم على مبادئه الاقتصادية وا2المعاهد والكليات

ة من الموضوعات، كما أن الكنيسة، الإنجليكانية تدين له بالكثير من الأفكار التي تركت أثرها فيها إذ أن الفضائل الإنساني

.لدى توما الاكوينيسبعة 

فهذه 3، الإيمان، الرجاء، المحبةالعدل، ضبط النفس، الشجاعة، كمةالح"عةبسوبذلك تكون الفضائل الأساسية 

.الفضائل وهبها االله للإنسان عن طريق الإعلان الإلهي والكنسية والفرائض هذه هي فضائل اللاهوتية

عتمادها لتقوية وتأكيد ما إ، و القرآن الكريم والأحاديث النبويةاعتمد على :أما عن الفيلسوف ابن عربي فقد

تحدت إحاديث ارتبط ابن عربي مع خالقه و القرآن و الأبف،1تجاهه صوب الحب الإلهيإآن والفناء و جانب القر إلىيطرحه 

.  110،ص1978،) ط.د(، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابالإسلام والمسيحية:كسي جور افسكييأل 1

.44، صالأخلاق المسيحية: فايز فارس 2

.  46، صنفسه  3
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، فاالله تعالى واحد بالإجماع ومقام الفناء هو محور النفس الإسلامية وهذا الكلام لابد انه كفر بالنسبة للأمةاالله مع ذاته

ديني ينتهي مراد ، وهنا اتحاد المراد الديني الأمري بين العبد وربه لا المراد الكوني وكل وتعالى وإثبات الأمر كله الله سبحانه

.   ويصبو إلى الحب الإلهي

الإنسان من العلماء وبين العلم الذي يهتدي إليه من االله والعلم الثاني يفوق فهو يفرق بين العالم الذي يكسبه 

، وهو يلوم ، أما الأول فليس إلا صفات معلومة وسطورا مركومةللحقائق وإدراك الأسرار، لأنه جاء عن طريق الذوق الأول

، وفرق بعيد بين العلم الوهبي قومه لأĔم لا يبحثون حديثه فيدركون صدقه ويعرفون أن علومه موهوبة وعلومهم مكسوبة

رحماء : يقول في حقهموا بصفات المؤمنين الذين فبهذا نرى أن االله لا يهب علمه إلا لقوم خشعوا وتخلق،2والعلم الكسبي

.هو القرآن والأحاديثيوهذه الرحمة تكون بينهم وسيجدون االله بغية رضاه وفضله إذن مصدر ابن عربي في الدين الإسلام

البشرية تجاه ، كما يستحيل إنماء المحبة ترتبط ارتباطا عضويا بمحبة االله: فمحبة الإنسان مصدرها عند توما الأكويني

يتبين هنا أن وجوب الإنسان حب االله أولا ثم يحب الآخرين وبدون ،3الآخرين من غير محبة االله، االله هو محبة ومنهل المحبة

.ينحب االله لا توجد محبة للإنسان في الآخر 

منطلق عرفته سبحانهويعد ابن عربي من المتصوفة الذين جعلوا من القلب مصدر م: أما مصدر المحبة عند ابن عربي

، فمعرفة االله وحبه عند 4المؤمنرضي ولا سيمائي ووسعني قلب عبدي أما وسعني : عزة في الحديث القدسيمن قول رب ال

، فهو قلب إذن ، فبه تتم معرفة اهللابن عربي تكون بالقلب والاستعداد الروحي شرطا أساسيا لتحقيق معرفة االله في القلب

القلب كلها وحياةبما يعرف من معرفة إلهية وهو في الوقت نفسه موضع مكاني ومحل له سبحانه وتعالى تسكن فيه معرفة االله 

لابد أن يكون قد سبق في العقل أن ،قر بالعقليعلى عكس توما الأكويني الذي.أصلا تتجلى في معرفة االله وبه وإليه وله

، ففي هذه الحالة ، ولكن قد يكون موضوع الإرادة موجودا أعلى من العقليكون العقل أعلى مطلقاالعقل خير، وهكذا 

، وإن العقل حاصل على صورته فقط ولذا كانت محبة ، من حيث أĔا تميل إلى الموجود نفسهتكون الإرادة أعلى بالإضافة

فاالله هو الذي يحرك الإرادة فينا وهذه الإرادة ،5ن محبتهااالله أفضل من معرفته، وكانت على العكس معرفة الماديات أفضل م

.تكون عقلانية لمعرفة الخير من الشرير وبذلك وجب حب االله ومعرفة الماديات حسب طبيعتها بشكل عقلاني

.124سلاطين المتصوفة في العشق والمعرفة، ص: نظلة احمد الجبوري 1

.118، ص1986) ط.د(الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي سلطان العارفين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : علي القرنيفرغلي عبد الحفيظ 2
.116الأخلاق المسيحية، ص: جورج منزريدي 3

.147، صوالمعرفة نظلة احمد الجبوري، سلاطين المتصوفة في العشق  4

.159، صلسفة الأوروبية في العصر الوسيطتاريخ الف: يوسف كرم 5
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:من حيث المفهوم.ب

التعبير والمقصد أم أĔا عتبارهما مفهومين هل لهما نفسإفي مواضيع كثيرة الحب والمحبة بذكر القديس توما الاكويني

:مختلقين

إن نسبة المحبة إلى الحب كنسبة :"9مقام 4يظهر أن المحبة هي عين الحب فقد قال دبونيسوس في الأسماء الإلهية 

المحب، وهذه الأشياء تدل على واحد بعينه"الأربعة إلى الاثنين المكررين والمستقيم الخطوط إلى ذي الخطوط المستقيمة ة فإذاً

أن الحب والمحبة مفهومان مكملان لبعضهما البعض في نظر توما يؤكدن هذا ما أ، إذ1والحب يدلان على واحد بعينه

.الاكويني وأن هذا الشعور الحسي يكون للواحد وفقط

ولما كان الحب من صفات الحق حيث :ب وتجلى في قوله ابن عربي الفرق بين الحب وذل المحرى عندنفي حين 

، وسرى في إلى الحق ووصف الحق بهتصف الحب بالعزة لنسبته إ، )ويحبونه: (ومن صفات الخلق حيث قال) يحبهم: (قال

، فإن ، فلهذا ترى المحب يذل تحت عز الحب لا عز المحبوبمن الطرفين، فأورث في المحب ذلةالخلق بتلك النسبة العزية

، فعلمنا أن تلك عزة الحب لا عزة قد يكون مملوكا للمحب مقهورا تحت سلطانه ومع هذا تجده يذل له المحببوب المح

حصلت على حب قداالله وفي النهاية تكون ةيؤدي إلى مرضال والقهر، مهما يتذلل ويقهر نفسه الله فإن هذا الذ2بوبالمح

".االله

واإن االله ، فإتمام الوصية الأولى والعظمى التي هي وصية إنما يطلب وجوده كله،اًحدلا يطلب من الإنسان شيئاً

، هذا ما سئل عليه 3طلقة وجامعةمالإنسان مدعوا إلى أن يحب االله محبة ،المحبة لا تتم بتنازلات بل بتقديم جامع للنفس

بلك وبكل نفسك وبكل عقلك قكل بإلهك الرب أحب: بجاوصية في الشريعة؟، أأعظمما هي : المسيح في العهد القديم

.المحبة كاملة بين الإنسان وربه وأن تحب قريبك مثلما  تحب نفسكتكونوأن 

يبتلى والعالم أيضا محب الله ، ومن حيث هو محبوب حيث هو محب ينفعل لتأثير الكون، فمنفالحق محب محبوب

صاحب الدعوى الكاذبة ويظهر صاحب الدعوى فيتضحيبتلى لأجل الدعوى ، فمن حيث هو محب االله محبوب الله

خطه فيعفو ويصفح مع نفوذه سيضي و ير فيستجيب له ويرضيه فيتحكم على محبته فيدعوه الصادقة ومن حيث أنه محبوب  

بابتلاء، فبهذا كانت دعوة االله لأحبائه لمعرفة الكاذب من الصادق وذلك 4قدرته وقوة سلطانه إلا أن سلطان الحب قوي

.ح عليهم لأن قوة الحب تفوق كل الذنوب رغم التألم والانشغال الموجود بين المحب والمحبوبفمحبته بالصويبينعباده 

.459، ص1861،)ط.د(، المطبعة الأدبية، بيروت،الخوري بولس عواد: ، تر)3مجلد(الخلاصة اللاهوتية : توما الاكويني1
.29الحب والمحبة الإلهية، ص: ابن عربي2

.111الأخلاق المسيحية، ص: يدير جورج منز  3

.53ص) ت.د(،)ط.د(لمية، بيروت، احمد شمس الدين ، دار الكتاب الع: ضبط وتحقيق،)7ج(الفتوحات المكية: ابن عربي 4
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:من حيث العقيدة-ج

أي كل من القديس توما الأكويني على حد ر الإسلاميةبرهن على عقيدة كل من الديانة المسيحية والديانة نسوف 

.والفيلسوف ابن عربي

إن المسيحيين يعتقدون ويؤمنون كما ورد في البيبل أن االله لفرط ،نقصانوجوهر العقيدة المسيحية نعم دون زيادة 

1لكي يكون الفداء بموته الكفاري على الصليبمحبته للبشر أعد لنا طريق النجاة وذلك بان أرسل إلى العالم ابنه الوحيد 

اهللالوحيد لكي يحررهم من عبوديتهم ويبرئهم أمام بابنهوية دفعت به إلى التضحية على أن محبة االله القالمسيحينيؤكد هنا 

.ارة لموت المسيح لنيل غفران االله وكانت رمزا أو إش، إضافة إلى النتائج التي قدمت في العهد القديم

لعقيدة التوحيد الإسلامي ليس في عقيدة ابن عربي تغيير : عربي فحالها كحال الدين الإسلاميأما عن عقيدة ابن 

، وهو الذي كان "لا إله إلا االله"وليس من السهل الحكم على رجل كابن عربي بأنه لم يغير عقيدة التوحيد الإسلامي وهي 

إثباتك إذا المثبت ومن كان ثابت لا يحتاج إلى إثباتثابت في ألوهيته قبل أن الحق : "يعظم الشريعة أيضا تعظيم ولكنه يقرر

.2، وإنما تعبد المؤمن بذلك على سبيل التلاوة ليؤجره على ذلكيفنىمن الخلق حتى ته من ثبت أولوهيما تم 

فعقيدة ابن عربي تتمحور أسسها على كلمة الوحدانية للواحد االله غير أنه يقر بأن االله ثابت في ألوهيته ومن كان 

.غير أنه يعبد بتلاوة القرآن ليؤجر عليهإثباتكإلىيحتاج لا ثابتا 

ركة يحخدمة فكر في الفكري الكبير هو الجملة اللاهوتية لا تزال الفلسفة تبدو وفيها لا شك أن نتاج القديس توما 

تبدأ عقيدة توما الأكويني بيسوع هنا ، 3لينتهي مع يسوع المسيح والخلاصوالأخلاقبر الإنسان عالإيمان ينطلق من االله ويمر 

الحياة الأخرى إلىالعالم وتنتهي عبوديته أو عقيدته في فكرة الخلاص وهي الانتهاء إلىالمسيح هو الذي مسحه االله وأرسله 

.الآجلة

يأمل، ، تميزه بوجدان منفتحهوأمنالإنسانولهذا كان لعقيدة البعث لدى ابن عربي موقع وأثر كبيران في طمأنة 

.4بالإنسانعقيدة البقاء المرتبطة بانكشاف حقيقة الذات بإطلاعها على الحقيقة المتصلة إلىويقودنا ،في الأبدية

تأكيدا للبقاء حيث أن االله لا يعدم هذه النشأة فالمسمى موتا يفرق بين الحياة ابن عربي أن الموت يصبحيؤكدوđذا 

.الانسانية والحياة الآجلة أي بعد الموت وبذلك تكون علاقة بين الحياة الأولى والحياة الأبدية الثانية

.126، ص1989، 1طالكتاب الحديثبراهين تحتاج إلى التأمل في ألوهية المسيح، دار : محمد حسن عبد الرحمن 1

.11عربي سلطان العرفين ،صالالشيخ الأكبر محي الدين ابن : عبد الحفيظ فرغلي علي القرني 2

.47، ص2011، ،1طمروان بطش، جميع الحقوق محفوظة: المذاهب الفلسفية الكبرى، تر: دومنيك فولشيد 3

.111، صكبار الصوفيةالإنسانالفناء في : هالة العوري 4
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.الجانب العملي:المبحث الثاني

:رتباط المحبة بالعملإ-أ

، لأĔا تضع الإنسان في نطاق الحرية تقدم لنا المسيحية الأرثوذكسية جوابا فريداالخلطفي وسط هذا الارتباك و 

.اجتماعية دنيويةأوالشخصية التي تتجاوز كل حتمية مادية أوبيولوجية 

هكذا يرتفع الإنسان المخلوق،من العدم ليكون على صورته ومثالهفالإنسان هو خلق االله الذي أبدعه بحريته ومحبته 

الإنسان على الديانة المسيحية ولمحبته خلق ولأن المحبة سمة الهبة في ،1كيانا إلى الإله اللامخلوق والأبدي الذي هو محبة

له وđذا النموذج أوجد تعامله .صورته حبّاً

العقلية لا ، ناهيك عن أن إثبات الذات وفق الأدلة ليس كمثله شيء: أما في الدين الإسلامي ففي رأي ابن عربي

čفنجعله نصب أعيننا وفي ، بينما معرفة االله ومحبته ممكنة ومتاحة في وجداننا وفي ما نحسه منه داخلنايمكنه أن يولد حبا ،

، أي أن حب االله يكون داخل ذاتنا ونعمل على حبه بحواسنا بالأعين والقلوب والخيال كأننا 2قلوبنا وفي خيالنا كأننا نراه

.الإلهيةنرى هذه الذات 

، أما المحبة الحقيقية الله ، فمحبة كهذه كاذبة ماكرةيستلزم محبة االله العمل بمشيئته، المحبة الحقيقية ليست نظرية

هذا ما يجعل النفس البشرية صحيحة االلهبالعمل بمشيئة وإرادة ابن عربي هنا يوصي ،3فتتجلى من خلال العمل بمشيئته

.المحبة الحقيقيةهيل المناخ والجو الملائم لأĔاوسليمة ويجب أن تعمل على جع

ولو أرادوا تحصيل الحب ما استطاعوا ،، وليس شيئا ينال ولو أن الخلق جميعا الحب كالمعرفة هو في ذاته منحة ربانية

له مثل الحب بالمعرفة فمعرفة االله أسبق من معرفتنا هنا ، 4، ومحبو االله يحبهم االلهجهدوا غاية الجهد في صرفه ما وسعهم ذلك

إلا أننا الإلهيةفي حين أن محبة االله أسبق من محبتنا له ومن هنا نستنتج أننا لن نستطيع أن نصبو الحب المطلق لنا من الذات 

.، لأن حب الإنسان ما هو إلا نتيجة حب االلهلو عملنا جاهدين لما وصلنا إلى تحقيق الحب الكامل

شيء آخر فإن أيمن لنا اليوم حتى نحب االله أكثرضروريةالإلهيةالنعمة :الإلهيةفي رأيه للنعمة : توما الأكويني

فلا ،5جميعاالأشياءتلك الغاية وهي أن حب االله أكثر مما نحب إلى، على الوصول ذلك لا يعني أن طبيعتنا عاجزة وحدها

.11الأخلاق المسيحية، ص: جورج منزريدي1
.115،صالفناء في الإنسان كبار الصوفية: هالة العوري2
.12صمرجع سابق، الأخلاق المسيحية،: جورج منزريدي3
.109، ص2002، 2طجي بالقاهرة،ن،مكتبة الخانور الدين شريبة:تر:الصوفية في الإسلام:نيكلسون.ا.ر4
.109روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص: جلسونإتين هنري 5
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ب أن نعمل على حب خالق الطبيعة وهو االله وهي الغاية التي الموجودات لأننا يجيعة أكثر من حب نستطيع أن نحب الطب

.يسمو إليها المحبوب في محبه

أما ،، ويحجب الناظر فيها لأسباب أخرىإن الحركة أبدا إنما هي حبيبة: يقولالمحبة في الطبيعة في : أما ابن عربي

والخلق ،الحب خلقففبهذا ،1، لا خبر للطبيعة بما يحمله داخلهروح مجردةالمحب العارف فله شأن آخر، فهو حي لا يموت، 

مصدره الإلهيالتحلي وهذا الحب إلىحب والحركة في مظاهرها مبعثها الحب وشوق الخلق إلى الخالق وحنين الحق في جوهره 

.االله وحده

، بسبب الوقوع تحت تأثير وحماس، انجذابإلىقد انقلب ،وفي المسيحيةالإسلاموحب الصوفية في 

، خير ، ذلك الانجذاب الذي وجد في الخيال الحسي، للحب البشري، من كتاب الأفلاطونية الحديثةوغيره" يونيسيوس"

والمسيحية وللدلالة على ذلك بالحب البشري الذي يقدمه من الإسلامفي الإلهيفيكون الحب ،2ووسيلة للتعبير عن نفسه

س وشوق لرؤية المحبوب وذلك من خلال الخيال الحسي الموجود داخل الذات البشرية من خلال التعبير عن انجذاب وحما

.نفسية كل محب

:التطبيق العملي للمحبة في الحياة- ب

فاالله يريد ذاته على أنه خير وغاية واالله يريد غيره :كيفية تطبيق المحبة العملية في الحياة بين توما الأكويني وابن عربي

، لأĔا ، على أن االله يريد ذاته بالضرورةالإلهيةفإن من شأن الخير أن يشرك غيره في خيره وهذا بالخصوص من شأن الخيرية 

، ولكنه موجه إليها ن الكمالشيئا مالإلهيةالموضوع الخاص المعادل لإرادته ويريد بالاختيار، لأن هذا الغير لا يريد الخيرية 

من تردد وتغير اختيارنافي عنه ما يلابس ن، فنبالمماثلةالإلهيعلى أĔا غايته القصوى ويبقى أن نتصور الاختيار 

حب االله ف، 3ونقص،وهكذا يجب أن نضع بصدد سائر الصفات التي نثبتها الله، كالقدرة والمحبة والعدل والرحمة وما إليها

ك في الخير كله ولان الخيرات تر ة بحب االله وعطائه من خيرات لغيره في حين يريد نفسه أن يكون غاية فينا وأن نشيتجلى بداي

لا تحمل شيء من الكلمات وان صفة الكمال من صفات االله وحده في حين هناك صفات تزيد وتنقص في الانسانية  الإلهية

.االلهإلىشارك فيما بيننا معه وذلك لتطبيقها في الحياة وغايتها الوصول تكالقدرة والمحبة والعدل والرحمة وهي صفات إلهية ت

قمة الحياة الروحية التي عاشوها فرأوا أĔا تتحقق باتصال السالك بربه عن طريق حبه وصرح ابن عربي أĔا تقترن 

بالحب ، 4حين القرب من ربه حتى يتحقق بوحدته الذاتية مع االله فيبدوا له الوجود كله حقيقة واحدةإلىبوصول العبد 

.103صالفناء في الإنسان كبار الصوفية،: هالة العوري1
.109، صالصوفية في الإسلام: نيكلسون.ا.ر2
.150تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط،ص: يوسف كرم3
.172صي،الكتاب التذكار : ابن عربي4
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االله وبتحقق الوصول اليه تتحقق إلىربه والسالك هنا نعني به السائر إلىوصول العبد ه الروحاني عند ابن عربي تجلت في

.في ألوهيته، بأن االله أوجده واحد لا شريك لهالوحدانية مع االله

حين تحب أي خير جزئي مهما كان نوعه فإن ذلك : الإلهيطرف الخير منعند توما الأكويني التطبيقيأما الحب 

، ولهذا فإن لكل كل خير جزئي فهو شبيه بهو ، هو الأصلالإلهيير، فالخالإلهييعني باستمرار أنك تحب مماثلته للخير 

، وإذا عرفنا أن الصورة دون أن يحب الأصلالإنسانفمن المحال أن يحب ،1لهيالإحب لأي خير جزئي هو حب للخير 

يطبيعف، فحين يحب المرء نفسه الصورة ما هي إلا صورة فأنت تبقى دائما بينك وبين ذاتك تبحث وتفصل معرفة الأصل

.أنه يحب مماثلة أعني أن يحب االله نفسه

جمال فالمحب العارف لابد أن يفارق الجمال المقيد نحو الجمال المطلق برؤية: عند ابن عربيالتطبيقي في حين الحب 

والمحب 2، فهو موجود على الدوام وبتبادل بين الحق والخلقالإلهيام للحب م، فإن الكمال والتليهالحق في الأشياء لا يحول ع

االله وأن يعمل في الدنيا إلىاالله وصح رجوعه من الأشياء بمعرفته وحققالله نعني به هو الذي بذل مجهوده فيالعارف هنا

.الآخرة عليهاويؤجرويحب االله 

بكوĔا القانون الفريد أييقدم في الوقت ذاته المحبة بكوĔا الإمكانية الفريدة التي تعبر عن هذا الواقع : وفي المسيحية 

، فالمؤمن في كنيسته يحب المسيحية ويتجاوز فردانيته3في الكنيسة وحلقة الاسراريالإنسانللخلق الحقيقي فيتجلى شخص 

.ويحيا بتجاوز هذه الفردانية وعندما يشترك في حياة المسيح يصبح متميزا

شاهدة وشجاعة هو العنصر العاطفي في الدين هو سكر الم: عند الصوفية من بينهم ابن عربيالتطبيقيبينما الحب

الروحي هو عمليا نبذ النفس وتضحيتها والتخلي عن كل والإدراك، والأصل الأصيل للتحقق الخلقي إيمان الولى الباذل و 

هو الإلهي ، فالحب 4، وعن كل ما يضن به الناس لوجه المحبوب دون تفكير في جزاءجاه أو إرادة أو حياةأومملوك من مال 

ء لداء الكبرياء ولغزو النفس وهو الطبيب لضعفنا كله سكر المشاهد هو هو دوافالمبدأ الأعلى في الأخلاق عند الصوفية 

والعضة الحكمة ، الشجاعة،: المقصود به التميز لمشاهدة المحبوب وشجاعة الباذل المقصود đا أهات الأخلاق وأصولها الأربعة

برسل االله وجماع ذلك الإيمانو هوالتقوى الإيمانوالأصلوجل االله عزلأولياءالولي فهو مفرد إيمانأما فيما يخص ، والعدل

.ما يرضي االله وحدهإلىالمحب عن كل ملكوت الدنيا والنظر الإنسانوđذا يتخلى eبخاتم الرسلالإيمان

.353روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص: جلسونهنري نإتي1
.123الفناء في الإنسان كبار الصوفية، ص: هالة العوري2
12الأخلاق المسيحية، ص: جورج منزريدي3
.05صالصوفية في الإسلام ،: نيكلسون.أ.ر4
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الإنسانحياة أسس، فهي تبحث عن منهج فلسفيأيكما يفهم التعليم الخلقي في :فالمحبة عند توما الأكويني

الإنسانحياة أسسهذا ما يثبت أن الأخلاق تعتبر من ،1والرجاء والمحبةبالإيمانشريكه في حياة االله في المسيح الذي يحيا

وحدة الشهود إلى: ، في حين انتهى ابن عربيوالرجاء والمحبةالإيمان: التالية مثلالأخلاقياتإلىفي المسيح وذلك بالتجلي 

لا يرى اق المحب في محبوبه وفنائه فيه كي، بعد استغر التي تحققت بالفناء الذي ينكشف فيه للسالك بالتوحيد بمعناه الصوفي

، حبا له وكسبا لمرضاه لا خوفا من ناره ولا طمعا في وذلك بالعمل بتعاليم محبوبهة االلهولقاء المحبوب في محب، 2غير االله

.الإلهي لمرضاة اهللالحب الروحاني والحب نعمه هذا هو

.20، صالأخلاق المسيحية: جورج منزريدي1
.163، صالتذكاريالكتاب : ابن عربي2
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:أوجه الاختلاف وأوجه التشابه: المبحث الثالث

:أوجه الاختلاف-أ

الإيمانيةتجديد الخطاب اللاهوتي من خلال تطويعه للفلسفة الأرسطية لتنسجم مع معتقداته إلىدعا الأكويني 

:الإيمانجاعلا الفلسفة والعقل أداتين في يد 

الدليل الأرسطي المشهور، ولكنه يستخدمه بشيء من الابتكار حيث يبين أن الحركة الواحدة إلىيلجأ الأكويني 

ويكون ، ، لأĔم إن حركوا معا فلابد من وجود فاعل ينظم الحركة بينهمالمتصلة والجارية على نمط مطرد لا تصدر عن محركين

، ويلزم عن ذلك أن تكون ، وإن لم يتحركوا معا فلابد أن يكون كل واحد منهم يحرك تارة ولا يحرك أخرىهو المحرك الأول

، وđذا فاالله الحركة متقطعة وليست متصلة أو مطردة فالحركة المطردة الواحدة المتصلة لا تصدر إذن إلا عن محرك واحد

تعددة تختلط في تجلي المعقول الرؤية العالم من لأنالإيمانيةجب تثبيت العقل فلسفيا على التجلي بالصفات في، 1واحد

الإيماننظامه ومن رؤية العالم لنظامه دليل على أن له محرك واحد وهو االله ولذلك أصبح من المعقول وضع العقل في يد 

.النقليةالأدلةإلىوذلك من الأدلة العقلية 

لة التي يمكن أن تقوم بين هذه العقول المحركة ونظامه قابل للحياة سواء أفهم على أنه صوأرسطو لم يوضح أصلا ما ال

أم على أنه شرك تفعل فيه جميع العقول فعلها بالتضافر وإنما باستقلال عن ، توحيد تتبع فيه جميع العقول لعقل واحد

ويني هي عقول مفارقة لا عقول ذو صور محضة ونحت من قبل نعرف أن كل هذه العقول عند توما الأك، ف2بعضها بعضا

هذان وهي تركيبة تعني đا من الماهية والوجود و الهيولي ، لنمط تركيبه من الصورة و مباين مخلوق ينطوي على نمط من التركيب 

.االله وحده ومنه نستطيع التمييز بين الماهية والجوهرالحدان لا يتطابقان إلا في 

ة ليثبت أن االله لا يستطيع أن يعمل على أن يكون هناك عدة عقول من نوع واحد طيحاجي بغلهناك من : ليقو 

لى ذلك نا أنه ما كان في طبيعة العقول أن يتكثر، فلن يلزم عم، لكن لو سل، على ما يعتقدون تناقصابحجة أن يستجر

ر العقل بالإقرار وبحدوده مأن القديس توما الأكويني لا يتردد أن يأ، وهنا يتضح لنا 3ر تناقصاجضرورة أن هذا التكثر يسست

.الإيمانالمؤكدة على الإلهيةبكلية القدرة إقبالهوالتوجيه في 

اسم التوماوية الجديدة التي يزعم أصحاđا أن التراث الرئيسي في الفكر اليوناني قد استمر وتطور تطورا مشروعا نحو 

.4، وأن هذا التراث لم يصبح عتيقا بظهور الفلسفة الحديثةفي العصر الوسيطأرسطوإتباععلى يد مذهب الاعتقاد في االله

.60، صتوما الاكوينيالقديساالله في فلسفة: يميلاد ذكي غال1
.60، ص3جالعصر الوسيط والنهضة: أميل برهييه2
.193نفسه ، ص3
.16روح الفلسفة المسيحية، ص: جلسونإتين4
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أن نظرية يتبين، وان ل المشاكل والصعوبات التي أثيرت منذ ديكارت حتى الآنمعرفة تحنظرية توما الأكويني للنفهممن هنا 

.والميتافيزيقا التوماويةالأرسطيةالمعرفة تبرر الاتجاه الرئيسي في كل من الميتافيزيقا 

، فإنه ، ولما كان يقوم على الوحي الذي يستمد منه مبادئهوت في مكانه الخاص في قصة سلم العلوميبقى اللاه

، أو لكي يحميه من الخطأ والفلسفة بغير الإيمانمضمون بالعقل إلا لكي يعرض يستعينولا الإيمانيشكل علما يبدأ من 

الوضوح إلى، لما كانت الفلسفة متقيدة بمذهبها الخاص على أساس العقل البشري ترجع حقيقتها 1شك تابعة للاهوت

لك لا يمكن ذلك وبذإلىدون أن تجد نفسها مضطرة تلقائيةبطريقة الإيمانالاتفاق مع إلىالذاتي بمبادئها وبغير شك تصل 

أن تكون ثمة تناقص بين الفلسفة والدين حيث نجد أن معظم فلاسفة العصر الوسيط استخدموا العقل في فهم تفسير 

.النصوص والمعتقدات الدينية

حتل الرمز عنده وفي كتاباته مكانة كبيرة حتى استدعى ابن عربي أن يوضح معانيه في بعض إأما ابن عربي فقد 

:الأحيان

:ابن عربيقول 

تدرع لاهوتي بناسوتي

وحصل موسى اليم ثابوتي

فمن قال عني إنني العبد

وقد صح أني الملك الفرد

غره الحجدقرب عليم 

وتثبيتيفانظر غيرتي فيك 

.2)على عرش تنزيهي عن القوتي

، أو الفعل بالعلوم، أو العلم ، أو العرض بالعرضفهو يصرح هنا بأن الحلول ليس شبيها بوصول الجسم بالجسم

، بل هو الوصول أو الاتحاد متخيلا أكثر من حقيقتها وهو يشاهد محبوبه بالقرب منه على نحو واضح وكأنه بالمفعول

.، ويشعر بلذة الوصال بتجربته أحسن من الوصال الجسمانييشاهده حقا بعينه

.32، صروح الفلسفة المسيحية : جلسونإتين1
.12، ص2010)د،ط(،10:مجلة حوليات التراث، كلية الآداب والفنون،جامعة مستغانم، العدد: محمد عباسة 2
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ألا يا حمامات الأراكة والبان

لقد صار قلبي قابلا كل صورة

لأوثان وكعبة طائفوبيت 

أدين بدين الحب الذي توجهت

ترفقن لا تضعفن بالشجو أشجاني

لان ودير لرهبانلغز عىفمر 

وألواح توراة ومصحف قرآن

1ركائبه فالحب ديني وإيماني 

بكل الأديان بل يتجلى من خلال الأبيات أن الأديان التي يعتبرها كلها ابن عربي لم يكن مقصود محي الدين 

اليهودية والمسيحية والإسلامية وهذه الأديان في نظر ابن عربي : أهل الكتابأديانوسائط لحب الذات الإلهية وهي 

في دين الإسلام .خلاصتها دين واحد تطور عبر العصور إلى أن تطور واستقرَّ

عد خلق االله لهذا وي: وح والدقة من حيث أنه عقلاني صرفيسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الوضتوما الأكويني

، وما العالم نوعا من أنواع الكشف الإلهي أو الوحي وهذا الكشف يعد نوعا من البرهان العقلي حيث أن هذا العالم بصورته

من ، إذ2ثابة كتاب مفتوح يستطيع أن يقرأ فيه العقل البشري، فهو بمفيه ، ومن فيه يمكن أن يدركه القوى العقلية البشرية

للكتاب المقدس ومعرفته الله كانت معرفة عقلانية بحتة ولذلك تهلأكويني عقلاني صرف حتى في دراسهنا يتطلب منا أن توما ا

، في حين يحتاج إلى بالفعله العقلية البشرية بأĔا كتاب لقراء العقل البشري وهو يبرهن على وجود حقائق إيمانيةاشبه قو 

.بشريعقلي تفكير على كل 

الأرسطية مهما كانت وتطويعها أو تشكيلها بطريقة لا تتعارض مع الدين تمثل الحل الأكويني في تقبل الفلسفة 

تتفق أنلى رفض بعض النقاط وحذف بعضها بحيث إ، اضطر الأكويني 3وبأسلوب توفيقي فريد لا تتصادم مع الكنيسة

عتقدات الدينية المسيحية فمن بين الأفكار والنقاط الأرسطية التي رفضها توما الأكويني بأن العالم قديم وأبدي والنقطة الم

وهذه المحاولة التوماوية لم تقتصر على الطبيعيات فقط وإنما تشمل اللاهوت ما رة أرسطو عن المحرك غير المتحرك ، الأخرى فك

.بعد الطبيعة

به إلى أدتوالوجود الإنسانيإلى العقل أخرى، تبعا لنظرية المأثورة من أوغسطين إلى بونا فتنوراعارض المواقف 

حيث عمل توما الأكويني على إعادة بناء استقلالية الفلسفة ، 4ستباق الصلة بينهماإالفصل بين الفلاسفة واللاهوت مع 

.13، صمجلة حوليات التراث: محمد عباسة 1

.  412ص،دراسات في فلسفة العصور الوسطى: ماهر عبد القادر محمد وحربي عباس عطيتو 2

.418نفسه، ص  3

.166تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص: يوسف كرم 4
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ن ملسفة آلة للاهوت فهي توجه وجهة جديدة وتوحي فيه و بمبادئها ومناهجها وذلك بشرح أدلة أرسطو بحيث أصبحت الف

.هذا بدأ التمرد على السلف وتحدي أوغسطين

العقيدة الكاثوليكية لكني هاهنا مضطر إلى الرجوع إلى العقل "إن غايتي هي أن أقرر الحقيقة التي تأخذ đا : يقول

ففي ،1على أن العقل الطبيعي أداة ناقصة فيما يختص باالله، مادام الكافرون لا يؤمنون بصدق الكتاب القدس،الطبيعي

فهمه ولا البرهنة عليه في حين أن الوحي لا يستطيع توما الأكويني أن هناك جزء ما يتفهمه للعقل وهناك جزء آخر منظور

ليه إما يمكن أن يصبو فكل" ولا يوم الحساب" "التجسيد"و" الثالوث"ليس فيه ما يضاد العقل، فالعقل لا يستطيع أن يثبت 

. العقل هي براهين متفقة مع العقيدة المسيحية

والكشف في حين أن ابن عربي روحي ويتجلى ذلك من خلال التعبير عن مراميه شعرا ورمزا حيث عول على الإلهام

:الروحي

:حيث قال ابن عربي في حبه الله

ولا يرى من حيث لا تدريوتشهده الألبابجميل ولا يهوى جلىٌ

تنزهه عنه عقول ذوي الأمرولا تدرك الأبصار منه سوى الذي

وإن قلت مشهود فذاك الذي أدريوإن قلت محجوب فلست بكاذب

سلمى وليلى والزيانب للسترفما ثم محبوب سواه وإنما

بذلك نظم العاشقين مع النشرفهن ستور مسدلات وقد أتى 

2كبشر وهند ضاق من ذكرهم صدريلذي كان قبلهكمجنون ليلى وا

ابن عربي في هذه الأبيات يقارن بين حب الصورة الإلهية التي تكون كاملة وتامة في العبد وهي أعظم لذة وأقوى محبة 

كومدركة مسموعك االله من حيث الجنس لان الجنس لا يمكن أن يكون سمعك وبصرك، بل يكون غايربابفي جناب 

على دورمنه الصحب البشر الذي تضيق غيرإذا دعاه على يسمع دعوة الداعياالله الله لأنهفالعبد أكيد بالطبع يختار حب

.حد قول ابن عربي في البيت الأخير

، فلتزكية النفس يجب على 1، وتجلية الروح، وتصفية القلبتزكية النفس: التطهير عند ابن عربي ثلاث مراتب

بالإيمانالإنسانلتوبة والابتعاد على كل الأهواء ولتصفية القلب وجب الدعاء وكثرة الذكر وتجلية الروح يكتفي االإنسان

.أبواب الروح للإلهاماتيفتح الذي الصوفي

.331تاريخ الفلسفة الغربية، ص: برتراندرسل 1

.48الحب والمحبة الإلهية لابن عربي، ص: ابن عربي 2
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برقايطلب البين ويبتغي الألست أنسى إذا حدى الحادي đم :يقول ابن عربي 

ـــــاالله غربا نعرعيلا به البين بينهمأعز نعقت  ـــ ــــ ـــ 2قاـــ

يبغي : "العروج إليه، وقولهإلى، وواحد منهم داعي الحق انه كانوا جالسين في االله تعالى: فشرح ابن عربي للبيتين

الأبرق ولما شبه الشهود الذي بالبرق لنوره وسرعة زواله وهنا  هي يقع فيه شهود الحق تعالى وسماأي ابتغاء المكان الذ" برقاالأ

.كناية عن المكان أي مقصوده ومشاهدة البرق فهنا تتبين له الأمور بمشاهدة البرق للداعي

لنص بناء لاهوت جديد على تقديم انشودة لتوسيع العقيدة المسيحية والدفاع عنها و توما الأكويني في البراهين العقلية غايته الم

:المقدس باستخدام أدوات العقل من خلال المقاربة بين العقل والنقل

يستعرض القديس توما الأكويني هذه الأدلة العقلية ينتقل إلى الأدلة النقلية فيورد بعض آيات الكتاب المقدس التي 

لا يكن لك آلهة "وقوله أيضا " إله واحد اسمع يا بني إسرائيل أن الرب إلهنا ":تقر بوحدانية االله ومنها قول الكتاب المقدس

يثبت توما الأكويني من الأدلة القرآنية المذكورة بوحدانية االله في ،3"للجميع رب واحد وإيمان واحد"وأيضا" أخرى تجاهي

الثالث و الوجهأولها البساطة وثانيها الكمال والدليل أهحين لما نتأمل في الأدلة العقلية فنجد أن وحدانية االله من ثلاث وجو 

.من العالم وبذلك فاالله واحد لا ينقسم وهو عين وجوده القائم بذاته ولا يقبل الانقسام

تفعل ذلك على Ĕا لمإذهب أرسطو وطهرته وأكملته وجعلته أكثر دقة واكتمالا فكانت التوماوية قد أخذت بم

العقلية وأثبتها بمبادئ نقلية بمناقشتها بفكر فلسفيا، اخذ توما الأكويني مبادئ 4إلى الإيمانالإطلاق بالاتجاه

، فإذا كان 5ينفصل عن الإيمان في مجال ممارستهأنون أن العقل عند الرجل المسيحي لا يمكن حين يدرك التوماوي

.القديس توما يعلم ذلك فليس هناك ما يمنع الفيلسوف التوماوي أن يفعل ذلك

، بيد أنه ينبغي النظر إلى الخليقة في حد له العقلإسهله الإيمان هو نفإمن المؤكد أن االله لا يتناقض في أعماله وأن 

، أي أن لهذه 6الإنسان على صورته ومثاله أي خلقه عاقلا وحرا وهبه الطبيعة مملكة له، لقد خلق االلهذاēا وفي استقلاليتها

.للعقل الطبيعي الذي تحكمه قوانين إلزامية يجب إتباعها وذلك من خلال الكتاب القدسالطبيعة قوانين ضرورية يمكن

الكشف و ن بعض الحقائق التي يتوصل إليها الإنسان بالإدراك العقلي الطبيعي تحتاج للتدعيم أيقررإن توما الأكويني

الإيمان ووفقا لآراء توما الأكويني نجد هناكلدعائم وإنما تحتاج ن الدلالة العقلية وحدها لا تكفي، لأعن طريق وحي السماء

.13مجلة حوليات التراث، ص: محمد عباسة 1

.47نفسه، ص 2

.61، صالأكوينيالقديساالله في فلسفة توما: ميلاد ذكي غالي 3

.35روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص: جلسونإتين هنري 4

.39، صنفسه 5

.47المذاهب الفلسفية الكبرى، ص: دومينيك فولشيد 6
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غير أĔاعلى الرغم من ، التي لا تحتاج ولا تتطلب الشكهو الوحي والحقائق المعقولة : الأول،نوعين من أنواع الكشف

:ن التخطيط التاليالحقائق العقلية التي يستطيع العقل البشري أن يبرهنها ويثبتها ويتضح ذلك عن الكشف : والثاني،برهنة

ةالحقائق الإيماني

CمبرهنBغير مبرهنA1

هي حقائق عقلانية غير ) BC(لكن الجزءحقائق إيمانيةتمثل ) AC(من زءالج: من هذا المخطط يتضح أن

لعقل الإنساني معرفته مجمل المعارف سواء كانت إيمانية أم عقلانية والتي تتناول قضايا وجود االله لستطيع نمبرهنة لكن ما 

ة كمسلمات لا ائق الإيمانيوخلود الروح الإنسانية فبالحقائق الإيمانية يصبو الإنسان ويرتقي بالإيمان وأن يأخذ الإنسان الحق

يجب أن يؤديان والإيمانن الفلسفة م، وأن كل واحدوهذا ما يثبته توما أن الحقائق كلها ذات معنىتقبل النقاش والجدل ، 

.إلى نتيجة وحقيقة واحدة

معرفة االله تعطي للعقل الحرية في أن يصدر في المسائل العقلية ما يراه من أحكام أما إذا تجاوزنا مجال الحقائق 

فسير الحقائق الدينية وقادر على ي الدور للعقل على أنه قادر على ت، فتوما هنا يعط2العقلية فعلينا بالحقائق الإيمانية كأساس

.عاب ومعرفة االلهستإ

لا يستطيع العميقة التي ليس بالإمكان تحصيلها إلا بإلهام الحق تعالى فهي علوميقدم منظومة رمزية للرؤىابن عربي 

وبالتعويل على أدواته وملكاته فقط كذلك لا يمكن للغة أن تصنف بدقة هذه العقل الوصول إليها باجتهاده الخاص 

:حقيقتها على نحو تام وكاملالإلهامات ولا يمكن للخيرية الانسانية العادية أن تعرف 

الذي مزج فيه " فصوص الحكم"و"الفتوحات الملكية"صنف ابن عربي كتب كثيرة مابين منظوم ومنثور من أهمها

وهو ديوان شعر فيه معاني الحب الإلهي ولجأ في كثير من مصنفاته إلى الرمز تجنبا " ترجمان الأشواق"التصوف بالفلسفة و

من طرف أهم الظاهر بالكفر أنتقد وأēممع كل هذا إلا أن ابن عربي ،3ن يستثقلون تأويل كلامهلانتقادات الفقهاء مم

والإلحاد ومن أشهرهم ابن تيمية وابن مجر العسقلاني وإبراهيم البقاعي والذي صنف كتاب موحد لابن عربي بعنوان تنبيه الغبي 

. قبولاموالتنوير قد أنصفوه وتأولوا لكلامه تأويلا مفي حين الكثير من أهل العل،إلى ابن عربي

.410دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص: حربي عباس عطيتوو ماهر عبد القادر محمد  1

.212، صنفسه  2

.14مجلة حوليات التراث، ص: محمد عباسة 3
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فالمعرفة الذوقية هي أول ،1معرفة االله لدى ابن عربي هي معرفة ذوقية تارة وتارة هي معرفة كشفية وتارة معرفة إلهامية

للمعارف الربانية ولا الماس، والتذوق مبادئ التجليات الإلهية لدى ابن عربي وهي معرفة قلبية تنهض على التأمل الباطني

وفيها يقترن الكشف ،الوثيقة بينهاالارتباطيةوهي التي تعرف بالمعرفة الكشفية هنا تظهر الصلة قلبالعيمكن برهاĔا

لهامية هي التوفيق بين الحقيقة والشريعة عند ابن عربي لأن االله المعرفة الإو بالمشاهدة أي الكشف يؤدي إلى المشاهدة بينهما 

.تستقيم الأخلاقفبالإلهامه لا يلهم نفس الصوفي بما هو مضاد للشريعة سبحان

ابن عربي يوزع المواضع في النفس لمقام االله وتوفيقه توزيعا خياليا على نحو غير مستقر في كتبه فأحيانا يذكر خمس 

بألفاظ مادية لا نفسية كالتي ولكن ستاً، سر السر، وأحيانا أخرى يذكر ، الروح، القلبالنفس: منازل متداخلة هي

ويناظر كلا منها والمهجة الدم ، ، سويداء القلب ، الفؤاد، حب القلب، الشغفالقلب: أوردناها في التوزيع السابق وهي

الرؤية الإلهية، الحضرة الإلهية، المشاهدة أوالإيمان، المحبة والعشق: الترتيبوظيفة معينة من وظائف التوفيق على هذا

، ومن هنا تنتج لنا أدوات وملكات ابن عربي التي تعتبر المبادئ الأساسية في روحانيته وكان 2المكاشفات الغيبية التجلي

في الزهد والتصوف إلا أنه لا يستطيع أن يفصل بينها فصلا تاما وكان من المستحيل لان أولا و زاعما على تحققها في الحياة 

.ابن عربي روحي

:أوجه التشابه
.هتمام الكافي كغيرهما من المفاهيمفي مفهوم الحب الإلهي عندهما بالإلم يحظى دور العقل والروح 

عتماده على المعرفة والإرادة والحب إاما مثل إن الفكر الإنساني يعتمد على الإرادة الانسانية والحب الإنساني تم

الأفكار فلن تكون للإنسان إرادة وبدون الإرادة يصير الإنسان بغير حب، وبدون ، أي في الطبيعة الإلهيةمرتبطان عند االله

، فالحب 3ومن يمتلك الإرادة فلديه حب: ويضيف قائلان يمتلك الفكر يمتلك الإرادةمإن : ينيا يقول توما الاكو ذوله،
من يمتلك فكر أنلا تكون في الإنسان محبه فمنظور توما الأكويني للإنسان على عند توما الأكويني مرتبط بالمعرفة والإرادة *

.تكون له إرادة ومن له إرادة فلديه حب والحب تمتلكه بالفكر والإرادة وبدوĔما لن تكون في الإنسان محبة

.148، صوالمعرفة سلاطين المتصوفة في العشق : نظلة أحمد الجبوري 1

.116صابن عربي حياته ومذهبه،: بلاثيوسأسين  2

.447دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص: ربي عباس عطيتوحماهر عبد القادر و  3

ويعني ) م-ق322-384(وانجذاب للمحرك الأول وهذا الفهم للحب يقترب من المعنى السابق ونجده عند أرسطو عشق : الحب عند توما الاكويني*
المقال الثاني عشر، الفصل السابع فقرة ) كتاب الطبيعة(به العشق الذي يجذب الموجودات كلها على المحرك الذي لا يتحرك أو المبدأ الأول يقول في 

نما تحرك من غير أن تتحرك، وفي المبادئإالأشياء المحركة على هذه الجبهة إنما يكون عن طريق انه معشوق ومعقول ف) الوجود الأول(وتحريكه ):"ا
لأننا نعقله الأول، المعشوق والمعقول والمفضول هي شيء واحد، وما هو حسن نشتهيه ونشتاقه لأننا نراه حسنا والأول نختاره لأننا نراه حسنا ونشتهيه

.350الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الأول، ص: معنى زيادة:ينظر إلى: نعقله لأننا نشتهيه، وابتداء العشق إنما هو ما يعقله العلة الأولىوليس أننا 
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طيات الحياة سعيا للفناء ، فالحب الروحاني يتمثل في الزهد والتجرد من فالحب الصوفي ظاهره طبيعي وباطنه روحاني

1يهب نفسه كلها الله ولا يرغب في شيء آخر سوى اهللالأفلاطونييعشق هذا الحب في الذات الإلهية والشاعر الذي

ومحبة الصوفي تكون روحانية مترتبة على تصور الكمال الإنسانيةهو التخلي عن كل ما في الحياة : عند الصوفي**فالحب

).االله(المحبوب بتقاء لالمطلق ولا يرغب ولا تكون له حاجة في الحياة إلا الإ

عقل الاكويني بالجانب الأنثروبولوجي عند ابن عربي حيث الربط الفريد بين العقل والإيمان والامتزاج بين " لتقاءالإ"

، أو هي مركز التقاء في أن القديس توما يضيف أن النفس نوع من الحدود أو التخوم بين العالمين:قلإبداع العقل وقدسية الن

والحيوانات غير عاقلة وعلى ذلك فإن الفلسفة المسيحية توسع الأرض التي يكتشفها الإنسان ) الملائكة(الأرواح الخالصة 

أوم حياته الداخلية تزمون بدراسة الضمير من أجل تقد، فالأخلاقيون المسيحيون يلسه اتجاه مزدوجفحين يدرس ن

فإن الفلاسفة يعيدون إدخال قدر معين من النزعة الطبيعية التي أهملها الأخلاقيون، ذلك لأنه لن أخرىومن ناحية الباطنية،

ى الجهود التي بذلها ، هنا تر 2)تعرف عالم الإنسان الصغير ما لم نعرف شيئا عن العالم الكبيرأنيكون من الممكن أبداً

من على الإنتقال فيها تعملكاملة وذلك العمل على إنشاء انثربولوجية، رجال العصور الوسطى وحتى عصر النهضة

.إلى الوصف التفصيلي للروح ومنه إلى معرفة االلهمالوصف التفصيلي للجس

ه هو نفسه الموضوع عالوجود والموضوع الذي يكفي العقل ويشب: الموضوع الطبيعي لعقلنا هو الوجود هو بالفعل

، وما الذي نحتاج إليه لكي نصل إلى الكاملتعينهالوجود في لاو وهو على وجه الدقة ،عني انه أيضا الوجودأ، الطبيعي

لرؤية السعيدة وهي الرؤية اللامتناهية لعقل الطبيعي فإننا نرتقي إلى الوصول ، بعد أن ندرك وجوده بال، هو أن االله3االله؟

التي يسعد إلى رؤية الوجود الإلهي من حيث هو إلهي على حسب الدقة والمعرفة وهذه المعرفة التي يعجز كل مخلوق على 

. الوصول إليها بذاته

، وعلى العكس مبادئ عقلية ولا يهيب إلا بسلطان العقلفمن ناحية المنهج يشتق العقل مبادئه مما غرس فيه من 

لى كل ما يتفق وكمال االلهإوثانيا ،أولا ما أتى به الوحي مسجلا في الكتب المقدسة: من نجد النقل يلجأ إلى طرق ثلاث

فالعقل يبدأ دائما من : كذلك يختلف العقل عن النقل من حيث التركيب،وثالثا إلى كل ما يتفق مع قدرة االله المطلقة

.09مجلة حوليات التراث، ص: محمد عباسة 1

محبة الخلق هي الميل على الشيء والاستئناس به، وهي حالة يجدها المحب مع محبوبه أما محبة العبد الله تعالى : هنا معنيين: الحب عند الصوفي**
رار من دون فحالة يجدها في قلبه تلطف عن العبارة وقد تحمله تلك الحالة على التنظيم له وإيثار رضائه وقلة الصبر عنه، والاحتياج إليه  وعدم الق

ة الفلسفية الموسوع:معنى زيادة:الاستئناس بدوام فكره له بقلبه ولا توصف المحبة بوصف ولا تحد بحد أوضح ولا اقرب إلى الفهم من المحبة،ينظر إلى 
351،ص العربية،المجلد الأول

.279روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص: جلسونإتين هنري 2

.331، صنفسه  3
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وفق لأن وطريقه وهو الطريق الأ،، وبالعكس يبدأ النقل من االله كي يصل إلى المحسوسالمحسوس لكي يرتفع منه إلى المعقول

ولا يخلط بين العقل والنقلفهو لايني ومن هذا الموقف نستطيع أن نصل إلى توما الأكو ،1االله يدرك الأشياء بإدراكه لذاته

، ولا يفصل بينهما فصلا تاما ومنه فالاكويني يستحق هذا التبجيل والاحترام في تاريخ الفكر الفلسفي ليس بوصفه يميز بينها

.، ولكن بوصفه فيلسوفا خاض مشكلات هامة تتعلق بالحياة الروحية للإنسانفيلسوفا لاهوتيا

ا يدل على أن العقل مم، ، لها فعل تستقل به دون جسمفالنفس الإنسانية تدرك الماهيات بقوة خاصة هي العقل

، فالملاحظة هنا أن النفس لا تفسد في حين العقل كذلك لا يفسد لأĔما روحيين وغير فاسدتين 2روحي وأن النفس روحية

. يبقيان بعد فساد الجسم، فالنفس والعقل، لأĔما قائمين بذاēمابالذات

هي انه تابع أرسطو وابن - في نظره- فغلطة القديس توما الاكويني:تأثر القديس توما الاكويني بالثقافات السابقة

3لا وهو القديس أوغسطينأبع المثل الحقيقي للتراث المسيحي من أن يتبدلا " وشارحه التعس"، تابع فيلسوفا وثنيا رشد

وإنما هي طعنة في صميم قلب توما الاكويني ولو كانت أوغسطينية أكثر لكانت دينية الأسكولائيليس نقدا للمذهب ناه

.أكثر مما تحمله من حقائق مسيحية أكثر

كلمة كلمة ويقف طويلا " الطبيعة"وهو يرى القديس توما الأكويني يشرح كتابن المرء يندهش في بعض الأحيان إ

، فالقوة متحققة في الذات 4فكرتي القوة والفعل كما لو كان مصير اللاهوت الطبيعي متوقفا على هاتين الفكرتينمدققا عند 

حين أن االله تام الكمال وان ماهيته طبيعية لا تنقصها المقدرة فالقوة تجعله موجودا بالفعل فيأنالإلهية تحققا فعليا وهذا يعني 

.اهيةمن المالقوة تجعله أكثر عمومية وشمولية

ولأنه " محب"وهو " حي"ستشهد توما الأكويني كذلك بصفات االله التي وردت في الكتاب المقدس إن االله إلقد 

طلق يوضح مان االله ذو عقلانية خالصة وصف بأنه حي وبما أن االله عليم وعلمه بم،5لاجسماني فهو عليم وعلمه مطلق

.جميعهامن هذا أن االله هو علة الأشياء 

والإنسان، وذلك لأن كلا من الحيوان رفضا باتاالأفلاطونيةكن من الملاحظ أن توما الاكويني رفض هذه الفكرة ل

وكل جسد يختلف عن الآخر في " جسد"، مما يلاحظ أن لكل من الإنسان والحيوان1الإحساسلا يشتركان في خاصية 

.ا جوهران جوهر إنساني وآخر حيوانيمجوهره فه

.136، صفلسفة العصور الوسطى: لرحمن بدويعبد ا 1

.155تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص: يوسف كرم 2

.43روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص: جلسونهنري اثين  3

.109نفسه ، ص  4

.439صدراسات في فلسفة العصور الوسطى، : ماهر عبد القادر وحربي عباس عطيتو 5
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، لأنه يعتقد بالقانون الطبيعي ويجعل منه الأساس القريب القديس توما الأكويني يصطنع تعريف شيشرون

، مرتكزا على فقد أوجد االله الإنسان مدنيا بالطبع،2، يستند إلى الأساس البعيد والأول الذي هو القانون الأزليللاجتماع

من هذ: المبادئ الأولى .ا أن كل سلطان فهو آت من االلهكالحق والخير ومقراَّ

إتجه، ، إلى جانب القرآن والأحاديثلتقوية وتأكيد ما يطرحه:في حين نجد تأثر ابن عربي بالثقافات السابقة

، ووقف على تجاهه صوب الحب الإلهيإفي وضع نظرية الاتحاد والفناء و عتمد عليهمإوب المتصوفة المسلمين فأخذ منه و ص

، من هنا ينتج أن نظرية 3الإنسان الكاملدي والإله الإنساني مبلورا نظريته في مبن منظور الحلاج في النور المحأفكار الحسين 

في مذهبه وحدة الوجود ووقف ابن عربي عند الحلاج في فكرة اللاهوت والناسوتو ابن عربي في  حدة الأديان كانت أساساً

.علاقة بين الحق والخلقفاعتمدها ابن عربي في بناء مذهبه من ناحية ال

وقرر انه ، ينطلق ابن عربي لتأكيد نظريته في وحدة الوجود من الحديث عن صدور العالم التي مزجها بتاريخ آدم

وقع فيضان الأول الذي عنه وجدت المادة المستعدة لتقبل الصور، ثم أعدها لقبول الحياة الإلهية والثاني وهو الذي أنتج 

وجودات الشخصية بإظهار الكائنات التي أريدت  đذا الإعداد وعن الفيض الأول نتجت الجواهر المعينة أو الكليات الم

إذن ابن ،4، ونتائجها المرادة منهاالإلهي وعن الثاني نتج التحقيق الخارجي لهذه الأشياءواستعداداēا المحددة لها في العلم 

عدت للحياة أعليه السلام ومنه تبلورت الصور و بصدور العالم وذلك بتاريخ بداية آدم عربي نظريته كان منطلقها أو صدورها

الإلهية ومنه أنتجت الموجودات الداخلية الجوهرية والخارجية كالأشياء وذلك من خلال الكليات في العلم الإلهي لتحقيق العالم 

.الخارجي

وليس من التسهيل الحكم على رجل كابن عربي بأنه يغير الإسلاميوليس في عقيدة ابن عربي تغيير لعقيدة التوحيد 

أن الحق ثابت في :"ولكنه يقرر،وهو الذي كان يعظم الشريعة أيما تعظيم،"لا اله إلا االله"، وهي عقيدة التوحيد الإسلامي

، وإنما تعبد ينفىحتى هيته من الخلق، ومن كان ثابتا لا يحتاج إلى إثباتك، إذ ما ثم من تثبت ألو ألوهيته قبل إثبات المثبت

الإسلامي رى أن عقيدة ابن عربي مصاحبة لعقيدة التوحيد ن، 5"المؤمن بذلك على سبيل التلاوة ليؤجره االله على ذلك

يع أي عال في الفهم ولا يستطابن عربي في ثباته للحق مغاير ورؤيته بالغة وذوقه أنإلا "لا اله إلا االله"شهادةويشتركان في 

.كان فهمه واستيعابه 

.450، صدراسات في فلسفة العصور الوسطى : ماهر عبد القادر وحربي عباس عطيتو 1

.163تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص: يوسف كرم 2

.124نظلة احمد الجبوري، سلاطين المتصوفة في العشق والمعرفة، ص 3

.57مجلة حوليات التراث، ص: محمد عباسة 4

.161الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي سلطان العارفين، ص: عبد الحفيظ فرغلي علي القرني 5
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ومن هنا ذهب فريق من المتعصبين على التصوف والصوفية تعصبا قوامه :"محمد مصطفى حلمي: يقول الدكتور

، والمعاني الدقيقة إلى الإرجاف بالصوفية والتشنيع عليهمالعجز عن فهم الحقائق الدقيقةأونقص الفطرة ، أوسوء النية

، وأما أن هذه الألفاظ رموز والمعاني الخفية التي تنطوي عليها الألفاظ والعبارات الغزلية والخمريةض من القيم الروحية غوال،

، هذا ما تأثر به محي الدين ابن عربي وما سرد ووقع في حقه إذ ثأر به 1"وإشارات فذلك مالا تفهمه عقول المتعصبين

.وقفوا على ما نظمه من شعر في حبه الإلهيعندما وشنع عليه كل من العامة ورجال الدين

:تأثير كل من الأكويني وابن عربي على المناهج الدراسية في الجامعات الأوروبية

وهو في صراع عنيف مع الرشديين من جهة وكانوا قد ) 1272-1269(سنين أربعةفي باريس علم : توما الأكويني
، يناوئه هؤلاء تكاثروا في كلية الفنون مع الأوغسطيين من جهة أخرى في أشخاص أساتذة كلية اللاهوت جميعا تقريبا

" في وحدة العقل"بعنوان، فكان توما الاكويني في ذلك الحين يعمل على زرع تأويل أرسطو ورسالته كانت2لأرسطوطاليته
.بأزلية العالم يقرونكانوا وهو الأغسطينيون الذين  " في أزلية العالم ردا على المتذمرين": ردا على الرشديين والثانية

أيضا في الكوميديا اللاهوتية ) 1321-م1265(كما تأثر دانتي أليغيري : في حين تأثر دانتي أليغيري بابن عربي
فالصور التي رسمها دانتي لتمثيل الجنة والنار والمطهر تتفق وما رسمه ابن " الإسراء والمعراج"بابن عربي ورحلة والحياة الجديدة

، وأن كثيرا من الأوصاف والتعريفات التي جاءت في الكوميديا اقتبسها دانتي من قصة "الفتوحات المكية"عربي في كتاب 
وبين الكوميديا الإلهية للشاعر eلابن عربي الذي يسرد ويشرح بعروج الرسولج ا إذن فلو تفحصنا كتاب المعر ، 3"المعراج"

.الإيطالي الكبير دانتي أليغيري
فاختار ، عاد إلى إيطاليا لإنشاء معهد عال جديد: لأكويني حرص على إنشاء معهد جديدرغم أننا نجد توما ا

له فإذا تغيير بالغ يعرض له أثناء القداسة عن التعليم 1273يسمبر حتى كان السادس من د،، واستأنف التعليمنابولي مقراَّ
، ومن ذلك إليهالي أشياء ما أرى ما كتبته كالهشيم بالقياس إأوحيتلقد :" وعن الكتابة والإملاء فيسأل في ذلك فيقول

زميله في الرهبنة وكاتبه مدة الخمس ، في حين أنه ترك القسم الثالث من اĐموعة اللاهوتية ناقصا فأتمه 4اليوم فرغ للعبادة
.عشر سنة الأخيرة

على ،وقد استخدم فيه ألفاظ ومصطلحات سبقه إليها محي الدين بن عربي: ول بابن عربيلفي حين تأثر رامون 
وحدة الوجودنمتماما موقفه إلا أن لو لم يوضح ،بعض المبادئ كوحدة الوجود وقدم العالمالرغم من أن الرجلين يختلفان في

ول يعشق االله والمسيح لن، فقد كان رمو 5فجاء أسلوبه غامضا حول هذه المسألة نظرا لتأثره بمنهج الغزالي وإعجابه بابن عربي

.166، صالشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي سلطان العارفين : عبد الحفيظ فرغلي علي القرني 1

.142، صتاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط: يوسف كرم 2

.18ص مجلة حوليات التراث، : محمد عباسة 3

.143تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص: يوسف كرم 4

.17ص مرجع سابق، مجلة حوليات التراث،: محمد عباسة 5
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أحبوا االله وتنقلوا بين المشرق والمغرب وجاء بمذهب غامض إلا والمسيح وأمضى حياته متنقلا مثلما فعل ابن عربي وغيره مما
.  به ورغم إعجابه وحبه واحترامه للمسلمين إلا انه لم يستطع تقبل عقيدة الإسلامأنه لم يذكر مصادر مذه



خاتمة
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لم يجتمع كل من الفلاسفة والمفكرين في إعطاء تعريف واحد شامل للحب الإلهي فقد اختلفوا في تعريفه عبر 

.الفلاسفة والعصور

في رأي توما الأكويني المحبة مصدرها الإيمان ومصدر المحبة الرجاء حيث أن العقل عند توما الأكويني لا يفوق 

.الإلهية إدراكا تاماالكمال ولا يمكنه أن يدرك الذات 

المحرك الأول، العلة الأولى، الممكن الواجب، المراتب (عند توما الأكويني تنطوي على خمس براهين االلههين وجود ابر 

).الموجودة، تدبير الأشياء

عليها وهي صفات قام توما بالرد ) االله جسم، االله مركب، االله بسيط(الصفات الإلهية في نظر توما الأكويني سلبية 

.والتي قام بإثباēا) الكمال الإلهي، قوة الخلق( ونقدĔا في حين هناك صفات إيجابية 

أما بالنسبة للصوفي ابن عربي شأن الصوفية وهو يقر بأن الحب الإنساني هو عين الحب الإلهي ومنه أصبحت قيمة 

طبيعي، : خالقه أما عن مراتب الحب فهي ثلاثمتبادلة بين الخالق والمخلوق، حيث يقول أن الحب ما يكون إلا لغير

.روحاني، إلهي

من شأن العبادة لا اغن الحيوان فما خلق االله الإنسانأما عن العقل عند ابن عربي فهو الأداة التي تمييز الإنسان 

.ومنه يجب عليه التحلي بالعلوم ومكارم الأخلاق

خلال تطويعه للفلسفة الأرسطية لتنسجم مع معتقداته الإيمانية دعا توما الأكويني إلى تجديد الخطاب اللاهوتي من

مكانة كبيرة حتى استدعى من فقد احتل الرمز عنده وفي جاعلا من الفلسفة والعقل أداتين في يد الإيمان أما عن ابن عربي 

.ابن عربي أن يوضح معانيه في بعض الأحيان

الوضوح والدقة وابن عربي عبر عن مراميه شعرا ورمزا حيث توما الأكويني يسعى لتحقيق أكبر قدر من ممكن من

.عول على الإلهام والكشف الروحي 
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توما الأكويني عقلاني صرف في حين ابن عربي روحي ومنه تكامل العقل والروح الاكويني في البراهين العقلية غايته 

قوم على تقديم النص المقدس باستخدام أدوات العقل المنشودة لتوسيع العقيدة المسيحية والدفاع عنها وبناء لاهوت جديد ي

).من خلال المقارنة أو المقاربة بين العقل والنقل(

ابن عربي قدم منظومة رمزية للرؤى العميقة التي ليس بالإمكان تحصيلها إلا بالهام الحق تعالى فهي علوم لا يستطيع 

أدواته وملكاته فقط كذلك لا يمكن للغة أن تصف بدقة هذه الإلهامات العقل الوصول إليها باجتهاده الخاص وبالتعويل على

تغير هما من المفاهيم حيث إلتقى كالاهتمام الكافي  في مفهوم الحب الإلهي و ولا يمكن للخبرة إلا أن كل منهما لم يخطئ 

والإيمان والإمتزاج بين إبداع عقل الأكويني بالجانب الأنثروبوجي عند ابن عربي وذلك من خلال الربط الفريد بين العقل

.العقل وقدسية النقل

تأثر كل من الأكويني وابن عربي بالثقافات السابقة عليهما وأثر كل منهما على المناهج الدراسية في الجامعات 

. الأوروبية
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